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فصل:  ملخص ما سبق في الرسائل الثلاث
  بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله الذي انعم علينا و هدانا للإسلام حمدا كثير طيبا مباركا فيه  والصلاة و السلام على سيدنا محمد خاتم النبيين  و على آل بيته الطيبين و رضوان الله تعالى على المهاجرين و الأنصار الذي هم صحابته و أعوانه على الحق،  اصطفاهم الله لصحبته فسعد بهم عليه السلام  ايما سعادة  .                                                          
   أما بعد فهاته الرسالة الرابعة و الأخيرة من دراسة بعنوان " فتش عن الإخوان ــ دراسة تأريخية حول نشأة و سقوط  جماعة الإخوان المسلمين ـــ " أردت بها  تأريـخ الإنهيار التام  و السقوط الكامل لأكــبر جماعة  موجودة على الساحة الإسلامية و اكثرها إنتشارا على خريطة العالم الإسلامي عربيا و أعجميا  والتي تعد معقد آمال الملايين من الأتباع البسطاء الآملين في غد إسلامي مشرق يتم على يد  قادة  إخوانيين تلطخت  ايديهم  بدماء المسلمين حين وقفوا في صف التطرف العلماني المهيمن على بلاد المسلمين، ثم  حين  سقطوا أخيرا في حضيض مظاهرة الجيوش الصليبية على المسلمين و مد تلك الجيوش بالرجال و الفتوى بالإنقضاض على أهل التوحيد  ( انظر الرسالة الأولى  تكامل السقوط الإخواني ) . و حسبك أن تدرك أنه يدخل تحت مسمى "حركة إخوانية "  كل حركة  ترفع راية الإسلام  ثم تخالف المنهج النبوي في جهاد أعداء الملة ،   لتـتخذ من صناديق الإقــتراع و من القـنوات الديمقراطية  وسيلة للوصول الى برلمان العلمانية الحاكمة في الوطن الإسلامي ، لتعلم  مدى انـــتشار  فكر حسن البنا و تغلغله الوبائي  في جسد الأمة .                                                                   
   أما كيف بدأ سقوط ا الجرم الإخواني صاحب الجعجعة التي ليس وراءها طحنا  فقد تم ذلك  حين إعترف حسن البنا (1906/ 1949)  مؤسسها (1928) بشرعية الدستور العلماني  الذي وضعه المحتل البريطاني عام 1923  ،  ثم حين دعا المسلمين بحماس  للإلتفاف حول ذلك الدستور و التــحاكم اليه في كل أمـــورهم  دون حرج  دينيّ  ، و إطاعة الــقائمـين عليه و العمل بين أيديهم، و حفظهم من خلفهم ، بإعتبارهم أولي أمرنا الذين أوصى الله بإطاعتهم!  ثم تكفير حسن البنا  من عصى  سدنة ذلك الدستور المضاد لشريعــة الله تعالى و قام في وجه حماته. ( تجـد كل ذلك في الرسالة الثانية : خفايا و أسـرار الصندوق الإخواني الأسود ). 
 وقد  تزايد  سقوط مشــروع  حسن البنا ( إضافة  إلى سقوطه المتمثل في تلبيسه على المسلمين و كتمانه حكم الإسلام   فيمن حكم  بغير ما انزل الله و فيمن رضي بحكمه ،( مما ادى الى توريط المسلمين  في شرك طاعة غير الله و هم لا يشعرون )، حتى يتخذ البنا  من ذلك الكتمان الذي اسفر عن مهادنة  محرمة للعلمانيين، ذريعة إلى  دخوله برلماناتهم  قصد  التغييرالإسلامي المزعوم ). قلت ، تزايد سقوط مشروع البنا، حين اخفق اخفاقا ذريعا  في دخول برلمان بلده مصر، ليكون جهاده البرلماني الذي ارتضاه بديلا عن الجهاد النبوي قد سقط قبل أن يسقط  هو برصاصات أعوان فاروق ملك مصر، الذي قدرأنّ مطيته السلفيية  قد استهلكت تماما ، وان مصلحة العلمانية تقتضي الباسها ( حسن البنا ) رداء الشــهادة لتكتسب  
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" اجتهادادته " وسيرته عامة ، قدسية لدى اتباعه ، و لم يشفع لمؤسس الإخوان  تغنيه بمدح الدستورالعلماني الفاسد ، ولم يشفع له غلوه في الرفع  من مكانة ملك مصر، الى حد تسميته بالفاروق العظيم ،  في تجنيبه  تلك النهاية الدامية .                                                          
 ذلك هو السقوط الإخواني الأول ، أما تكامل ذلك السقوط الذي تحقق به ارتطام  جرمهم   بالأرض ، فقد جاء على يد كبيرهم يوسف القرضاوي ، لما أفتى على ضوء فقه عجائبي اخواني، للجيش النصراني بجواز دخوله أي بلد اسلامي تختاره الإدارة  الأمريكية أو غير الأمريكية ، بذريعة انه يؤوي الغاضبين من سياسته الظالمة !، ثم جواز إستقواء  ذلك الجيش الغازي  بالمجندين  المسلمين في صفوفه ، حيث افتى لهم أن ما سيرتكبونه من فظائع وقصف قصف عشوائي للمدنيين من شيوخ و نساء و اطفال، هو من قبيل  تــعاونهم معه على البرّ و التقوى! و تلك لعمر الله موبقة  لم يرتكبها أي فقيه سلطان عبر التاريخ الإسلامي الطويل.لأن خيانة الرخويات السلفية البائدة ،  في إباحة  دم الخارجين على الملكية الفاسدة، لم تتجاوز النطاق المحلّي، أمّا  الإفتاء للصليبي رتشارد قلب الأسد  بذبح المسلمين، فسابقة  لم يتوقع صدورها عن غير البيت الإخواني، و قد فعلها القرضاوي بدم بارد " حين افتىـ كما اسلفنا ــ بجواز انضمام المسلمين في امريكا الى الجيش الأمريكي، والمشاركة في عملياته   بعد زيارة السفير الأمريكي في الدوحة لمنزله "(1) .
  " وقد تمّ الكشف عن الفتوى عبر اعلان نشرته الصحف المصرية و اضطر القرضاوي الى الإعتراف بتوقيعه على ظهر تلك الفتوى و برر الفتوى بقوله ان المسلم الأمريكي ملزم بموالاة الدولة التي يقيــــم فيها" (2) ذلك مع  اصرار عجيب على الباطل ، و استهانة غبــيّة و قبيحة  بعقول الناس (3) ، 
 وقد كانت فتوى الشيخ بمثابة جواز مرورأ و شهادة اثبات على ميكافيلية و غلظة قلوب الزعامات الإخوانية ، واستعدادها لتكون شريك أو قل ظهير الإرهاب العلماني لحكم بلاد المسلمين وفق  طبخة أمريكية  مطعّمة هاته المرة  بالثدييات الإخوانية ، التي ستــشارك التطرف العلماني حكم بلاد المسلمين، تحت شعار الإسلام الليبرالي الذي يتم  فيه " فصل الدين عن الدولة و يتقبل الديــمقراطية ... و قبول الآخر خصوصا الإسرائيلي" .   
   وقد  رصدت بعض الأقلام العربية ذلك التوجه الإخواني المفضوح نحو المظلة الأمريكية
فكتب محمود قابـــيل ما نصه :" و قـــد اتفق كثير من المراقبين السياسيين على ان الولايات
ـــــــــــــــــــــــــــ
 (1) من مقال لأسامة فوزي بتاريخ 21 مارس 2003" 
لا شك ان السفير الأمريكي كان متأكدا من تحقق اربه و هو في طريقه الى المومس الإخوانية المحترفة  ، تأكد الزاني من قضاء حاجته  و هو يحث السير  الى وكر دعارة مرخص له . و إن كان سوء ظنى بشيخ الإخوان يدفعني الى الإعتقاد أن القرضاوي هو من توجه الى بيت السفير أسوة بصنمه حسن البنا الذي سعى الى السفير الأمريكي بنفسه ، بحجة تعاونه مع النصارى اخوة الدين الواحد ، على البر و التقوى لمحاربة الشيوعيّة ! اعتمادا على أن الفكر الإخواني ( و كما ذكر عمر التلمساني مرشدهم الثالث ):" لا يعــــرض للشيوعيين تعرضه للأمريكان، و ذلك لإعتبارات دينية تنفـيذا لقوله تعالى(( ان الله لا يغــفر ان يشـــــرك بــــه و يغــفر ما دون ذلك لمن يشاء)) " إهــ و اعجب ايها القارىء كما تشاء ! " و قد طلب المرشد  حسن البنا حينذاك عدة مرات مقابلة فيليب ايرلاند السكرتير الأول للسفارة الأمريكية بالقاهرة ، وبالفعل تم اللقاء بمنزل أيــرلاند و احتسى المرشد زجاجة الكوكاكولا ثم قال: الشيوعية في الشرق الأوسط خطر داهم على جميع الشعوب ) ( الاسبوع العربي  العدد 425 ماي 2005 ) ؟

 (2) اسامة فــوزي اراب تايمز21مارس 2003  .

(3)لا تعادلها في غباوتها و قبحها غير استهانة الأعمي الذي يخرأ فوق السطح و يحسب الناس لا يرونه ( الأمثال ) .
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المتحدة الأمريكية بصدد الوصول الى شريك اسلامي  ليبيرالي يقبل  ليس فقط بالتعايش معها، و لكن بحماية مصالحها السياسية والإقتصادية، و يحكم الإدارة الأمريكية في حركتها أمران رئيسيان، الأول ان يكون لهذه الجماعة الإسلامية جذور شعبية تجعلها قادرة على تمرير النظرية الأمريكية ، والثاني ان تكون قادرة على مواجهة التيار الجهادي المتصاعد والمعادي للتواجد الأمريكي بالمنطقة . المراقبون اكدوا انه في ظل الأمرين المبدأيين لن يكون هناك خيار امام الولايات المتحدة سوى التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين ... خصوصا و إن الإصلاحات الأمريكية، تسعى لإنشاء اسلام ليبيرالي يتم فيه فصل الدين عن الدولة، ويتقبل الديمقراطية و حقوق النساء (1) والأقليات(2) وقبول الآخر، خصوصا الإسرائيلي، و نبذ العنف . والمعروف ان  جماعة الإخوان المسلمين لم يتم ادراجها ضمن الجماعات المتهمة امريكيا بالإرهاب "( مجلة الوطن العربي)                                                                                             

و قد اثار القرضاوي  بتلوّنه و لباسه كلّ حالة لبوسها، كما اثار بإزدواجية خطابه الإخواني   وبتناقضاته المفضوحة و مكاييله المتعددة ، اشمئزاز اصحاب الأقلام الحرة ، حيث كتب احدهم ،اثر فتوى قرضاوية تحرم على صبيان الفنادق في الأردن تقديم الطعام لأفراد  الجيش الأمريكي في حين اباح القرضاوي لجنودهم و للمجندين من المسلمين لديهم ، تقديم اجساد المدنيين العزل  من المسلمين، في أي دولة تختارامريكا وغيرامريكا اجتياحها ، طعاما لمدفعيتهم الثقيلة ، و لراجمات صواريخهم ، كتب ما ياتي :"  ليت الشيخ القرضاوي يخبرنا ما اذا كانت هذه الفتوى تشمل الأمريكان المتواجدين في قاعدة العديد و السيلية في قطر على مرمى حجر من بيته ، وما اذا كان العسكريون المتواجدون في قطر يعدون من المحاربين ام من المسالمين، و هل يجوز للمواطنين القطريين محاربتهم؟ وهل يأثم امير قطراو زوجته القائمة على امور الدولة لكونهم قد اعطوا ثلاثة ارباع قـطر لإستخدام القوات الأمريكية؟ و هل الممولون القطريون الذين يــمدون القــواعد الأمـــريكية بالطـــعام والــماء و المشروبات الكحولية ومستلزمات  الحياة هم ممن خان الله و رسوله و جماعة المسلمين، ام ان هذه الفتاوي لا تشملهم ما داموا يسدّون بوزك ( فمك) و يدفعون لك، ولأمثالك، وهل يأثم اصحاب الفنـــادق في قطرعلى استضافتهم للجنود الأمريكان، أم أن المنع لا يشمل الأراضي القــطرية. وهو قصر على فنادق عمان؟!"( آراب تايمز محمد الشريدة ايلول 2004)(3)           
  و لقد أسرفت الزعامات الإخوانية  في افترائها على الله الكذب لمّا زعمت أن الرسول عليه السلام  قدوتها و الجهاد سبيلهـا، وهاته الرسالة التي تعرض جهاد رسول الله، تدحض مزاعم قادة الإخوان ، و تبرز تشويههم لصورة رسول الله عليه السلام  وإستهانتهم  به من خلال تشبيه تعاونهم السافر مع العلمانيين ـ وأخيرا الصليبيين ـ  بجهاده عليه السلام ، و لو عرضت الزعامات الإخوانية التي تدعي التأسّي برسول الله عليه السلام  على محكمة شرعية، لما كان حظها أحسن من حظ المطربة التونسية " ذكرى محمد" التي حكم قاض شرعيّ  معاصر بردّتها ، لأنها شبهت ما لاقته من معاناة في مسيرتها الفنيّة، بما لاقاه رسولنا  أثناء دعوته!
و ما توفيقي الا بالله عليه توكلت و اليه أنبيب.               
ـــــــــــــــــــــــ
(1) حق المرأة في الشذوذ الجنسي و الإجهاض و اقامة علاقات جنسية خارج منظومة الزواج .
(2) وعلى رأسهم الشيعة  الأقلية المدللة أمريكيا،  حتى تسعى امريكا لزرعهم في كل منطقة اسلامية عوفيت عوفيت من حضورهم فيها  و دمجهم  في كل جهاز دولة اقصوا منها قديما،  لعمالتهم مع ايران .  
(3) 80% من العتاد الحربي الأمريكي و البريطاني المستعمل ضد المجاهدين العراقيين،  يمر اليوم عبر الأراضي التركية التي يحكمها الإخوان، ر ئاسة وزراء( الطيب اردوغان)  وئاسة جمهورية( عبد الله غول ) !! 
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فصل : مفهوم الإسلام قبل التشويه السلفي ثم الإخواني

اسمحوا لي ايها السادة ان اعرض عليكم بايجاز شديد ما يصير به المرء مسلما، فالتشويش  والعبث بالأولويات  التي احدثتها  المنظومة السلفية و من بعدها الإخوانية جعل هذا التقديم ضروريا .                                                                                                    
  لا يتم  الدخول في دين الإسلام إلاّ  بعد  ايمان المرء  بان الله تعالى متصف بصفات الكمال ( القدرة السمع البصر العلم الإحياء و الإماتة الخ...)  و انه تعالى خالق  الكون و مدبره  من الناحية الفلكية  دون شريك ، ثم أنه تعالى( و دون غيره) من له صلاحية حكمنا وصبغ حياتنا السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية بل و الفردية بما جاء في كتابه، وما لم يخالف كتابه مما صح من سنة رسوله و سلم من عبث المؤسسة الملكية و ذيلها السلفي .
   فإذا آمن المرء بكل ما جاء في كتاب الله ،  ثم أدى الفرائض من صلاة و غيرها، فقد عبد الله ، أي انقاد اليه و خضع لأمره ، و بالتالي ، وقى نفسه من الخلود الأبدي في نارجهنم . (لأنه قد يدخلها بمجرد سكوته عن ظلم حكامه ، اما لو جاهد هؤلاء الظلمة  بما يملك ـ و أقل ما يملكه بغضهم ــ فقد تمّ إسلامه لربّ العالمين وحصل إستمساكه بالعروة الوثقى التي لا  إنفصام لها . أي بلا اله إلاّ الله الدرّة النفيسة في تاج الإيمان، و البوّابة الفريدة التي يدخل المرء عبرها في حمى هذا الدين، و التي أشار إليها الحقّ تبارك و تعالى بقوله (( فمن  يكفر بالطاغوت و يؤمــن بالله فقد إستمسك بالعروة الوثقى  لا إنفصام لها و الله سميع عليم )) البقرة 256 .                                                                                                 
" و أمّا الذين يقرّون بأنّ الله ربّ كلّ شيء ، و لا يوحّدونه في ألوهيته ــ أي في كونه الآمر ــ  فيشركون معه غيره في عبادته... فهذا التوحيد لا ينفعهم و لا يخرجهم من  دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان ) (1)  "... لأجل ذلك كانت شهادة لا اله إلاّ الله ـــ و ليس لا ربّ إلاّ الله ــ أوّل أركان الإسلام ، لكونها " متضمّنة لجميع أنواع التوحيد ، فمعناها المباشر توحيد الله في ربوبـيّته( أي كونه الخالق ) و أسمائه التي سمى بها نفسه ، من أجل ذلك كان هذا  التوحيد  أوّل الديـن وآخره، وباطنه و ظاهره ،ومن أجله خلقت الخليقة كما قال الله تعالى (( و ما خلقت الجن و الإنس إلاّ ليعبدون))الذاريات 56،  وهذا  التوحيد هو الفــارق بين الموحّدين و المشركين ، و عليه يقع الجزاء و الثواب في الأولى و الآخرة ، فمن لم يأت به كان من المشركين " (2)  فلا تنفع  صلاة أو زكاة من علم معني شهادة الإسلام على حقيقتها، ثمّ أحبّ من الحكام  من عمل بشريعة وضعية من صنع البشر، و سخر من شريعة الإسلام  واتهم الدعاة الى تطبيقها بالتخلف  والرجعية، لأن حبّ هؤلاء  يذهب أهم شطري الشهادة ـ توحـيد الألوهية ـ أي انكار احقيـة غير الله  في  التشريع و الطاعة فيما شرّعه. كما أن حبّ هؤلاء يـوقع من أحبّهم في الذنب الأكبر الذي لا يغفره الله تعالى، أي  شـرك طاعة غيره (( ان الله لا يغفر ان يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) فيكون قد عبد غير الله تعالى . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محمد نعيم يس "الإيمان حقيقته اركانه " ص  11
(2) نفس المصدر ص 5.
7

ثمّ أضاف إلى خروجه من دائـرة عبوديّة الله تعالى ، دخوله في عبادة الطاغوت الذي أمر  الله  بالكفر به  كشرط وحيد لصحة الإيمان، و الطاغوت هو من تجاوز حدّه ،( من طغى يطغى أي جاوز حدّه ،عبّر الله تعالى عن  الماء الذي إجتاح ديار قوم نوح وقت إغراقهم بقوله (( إنّا لمّا طغى الماء )) أي جاوز حده، واي تجاوز للحد يمكن ان  يقارفه مخلوق ضعيف تقتله الشرقة و تنتنه العرقة و تؤلمه البقّة من منازعته الله تعالى أهمّ خصائصه أي الألوهيّة) .                                                       
   فمثل من جاء بالصلاة و غيرها من الشعائر، وقد اسقط شهادة توحيد الوهية الله سبحانه من حسابه ، كمثل من تقدّم إلى شركة أعلنت عن إنتداب مهندسين على شرط  الإستظهار بمؤهّل مهندس  و بطاقة هويّة  و شهادة ميلاد ثم شهادة تثبت سلامته الصحية ثم مجموعة من الصور الشمسيّة ، فجاء باربع وثائق ثم اهمل الوثيقة الأهم فهل سيحظى بالقبول؟بل سيجد نــفسه مصروفا من الشـركة، أي على قــارعة الطريق ، تماما  كما سيجد نفسه كل من صلى 
وصام وحج ثم اعتقد (بفعل التزييف السلفي و الإخواني) ان بامكان حاكم ما ان يحكمه بغير شريعة الله ، مصروفا عن الجنة و لكن ليس الى حيث يشاء بل الى جهنم أعاذنا الله منها . الا اذا قدر الخالق ان ذلك الشخص وقعت مغالطته سلفيا و اخوانيا، فــاوهم بان حب حكامه العلــمانيين و طاعتهم بل و مساعدتهم على مطاردة من طالب بتحكيم كتاب الله ، لا يتناقض مع شهادة التوحيد !  أو أن ذلك الشخص قد خدعه يوسف القرضاوي حين اوهمه أن محالفة النصاري و قتال المسلمين في صفوفهم، هو باب من ابواب التعاون على البروالتقوى ! كما ورد في فتواه الشنيعة!(راجع فتواه في ارشيف جريدة الشرق الإوسط بتاريخ 8 و14 اكتوبر2001) .
   فالكفر بالطاغوت أي إفراد الله تعالى بالعبادة  ( أي الطاعة/ الخضوع / الإنقياد/ الإستسلام الذي اشتق منه اسم ديننا) هـو جوهـر الإسـلام و روحه ، ولا يتم اعتبار المرء مسلما بعد ايمانه بان الله تعالى هو الخالق ، الا  بتلك الطاعة و ذلك الخضوع والإستسلام لله تعالى والمتمثلة بالتمرد و الأنتفاضة و الخروج عن سلطة كل حاكم  نازع الله صلاحية  التشريع للعباد . و من هنا ندرك مدى عظم جريمة حسن البنا ، حين غالط المسلمين وأوهمهم ان حب من كره شريعة الله، بل و الوقوف في صفه يجعلهم مسلمين! و الحال انه كان يعدهم و يمنيهم و ما كان يعدهم الا غرورا .           
  فعبادة الله التي لا تتحقق الا بالكفر بالطاغوت، هي الغاية التي ارسل الله رسله لتحقيقها ، قال الله تعالى((و لقد بعثنا في كلّ أمّة رسولا أن أعبدوا الله و أجتنبوا الطاغوت))النحل 36 . ولأجل ترسيخ حقيقة ان العبادة هي كراهية الفساد الإداري و السياسي ،وان تلك العبادة بمفهومها الإسلامي الخالص لا تستقيم و لا تصح مع مهادنة الباطل و اهله ، مكث المسلمون الأوائل طوال الفترة المكيّة  تقريبا( بالتحديد 12عاما) و كلّ مفهوم الدين، أوالعبودية  لله تعالى لديهم ( بعدالإيمان بربوبيّة  الله تعالى و بأسمائه)هو الكفر بالطاغوت أي باصنام قريش 
و بمن يقف وراء تلك الأصنام من قادة ، أي كان اسلامهم هو :  كراهية ورفض كلّ جهة في مكّة تدّعي لنفسها التشريع للعباد و ألأمر و النهي بمعزل عن أمر الله تعالى و نهيه .

   لقد كان الإسلام في عهده المكيّ سياسة كلّه، لا مكان فيه للشعائر الدينيّة أو التعبّديّة ، و لو بقي  كذلك إلى أيامنا هذا، لأحجمت ملايين الناس التي تكتظّ  بها المساجد و تمتلأ بها رحاب الحرمين وتقول بملء أفواهها أنها مسلمة، عن الأقتراب الى منطقته الملغومة ، إلاّ من وقر في وجدانه الإيمان،و ثبت في قلبه اليقين،ووطّن نفسه على دفع التكاليف الباهضة 
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لشهادة التوحيد ، شأنه في ذلك شأن الفدائيين من اصحاب رسول الله ، حين لم يكن الإسلام وقتئذ يعد الداخلين في حماه الاّ بضياع الممتلكات، والموت تحت التعذيب، أو مفارقةالأهل  والوطن. لأنه كان شعارا سياسيا معارضا، و مسفّها للسلطةالقائمة، ومستفزّا للطواغيت، سبّاقا إلى التعرّض لهم، مبـادرا إلى التحرّش برموزهم وتسفيه عقولهم ، عــلى قــلة العدد و الناصر. أما و قد مسخت المنظومة السلفية ـ الإخوانية مفاهيم الإسلام ، وحولته الى مأوى للعجزة و ناد للإمّعات، و مركوبا للطغاة ، والى  شعائر صرفة لا تخالطها سياسة ولا متاعب ولا أذى و لا بغض في الله  و لا كراهية للطاغوت ، فلا مانع من إعتناقه و التشدّق بالإنـتماء إليه ، بل و حتى التكلّم بإسمه، الى حد جعل شخص حائر ، كحسن البنا، ليس مسلما فحسب،  بل ومجدد الإسلام  !!؟

9
فصل   :   الدين/ العبادة ،  شرعيا و اخوانيا

   أدرك القصاص العلماني نجيب محفوظ (1) من  كلمة  عبادة ما تــغاضى الفكرالإخواني عن تـفهيمه أتباعهم ، حين أورد في مجموعـته القصصية " تحت المظــلة " وعلى لسان  أحد شخصياته الروائية  قوله " إن شئت أن تعيش بسلام فاعبــــد الحاكم " أي أطعه  فـــيما يأمر و ينهى! وذلك صحيح لأن العبادة هي الخضوع و الإتباع .                                  
    كما ادرك  الشاعر الجاهلي قبل قرون عديدة ، ان كلمة دين  معناها الحكم و النظام فأنشد اعتمادا على فهمه العربي، و في معرض إفتخاره بقومه الذين رفضوا دين الملوك ــ أي حكمهم و نظامهم ــ فلم يدينوا لهم بشيء من ذلك، انشد يقول : لعمر أبيك و الأنباء تنمى/  لنعم الحيّ في الجلّى رياح / أبوا دين الملوك فهم لقاح / إذا نودوا إلى الحرب اشاحوا . فقوم الشاعر، و على خلاف حسن البنا و اتباعه، احرار يابون الإنصياع لأي ملك يريد أن يفرض عليهم سلطـته، لما في ذلك الإنصياع من اذلال لهم باعتباران حكم ذلكالملك ستكون مرجعيته الهوى اومراعاة  مصلحة قبيلته أو مصلحة اسرته ، وانهم سيكونوا في حال قبولهم دين الملك بمثابة العبيد ، ولعل تلك الحساسية المفرطة بالحرية الفردية التي تميز بها العربي، هي سبب اختيار الله سبحانه جنس العرب لنشر رسالة الإسلام ، دون سائر الأمم و الشعوب .

   وقد اخبرنا الوحي الصادق، أن الله سبحانه ارسل رسله لتخليص أقوامهم من الطواغيت الذي يأبون الا اجبار الناس على الرضوخ لإرادتهم ، لأجل ذلك كان تاريخ الرسل ــ على خلاف التاريخ الشخصي لحسن البنا ــ  سلســلة متــواصلة من الصراع و المواجهات الدموية  بينهم و بين الجبابرة .                                                                                        
   ولا عجب ان يكون الدين مكروها من قبل طلاّب العلو في الأرض و المفسدين، وإن قبلوه فبعد مسخه و افر اغه من محتواه ، و جعله مسألة شخصية بين المرء وربه، لا يتعدى مجالها وتأثيرها، حدود المعبد الذي تؤدى فيه الشعائر و الطقوس  .
ــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كان أول عمل قام به نواب الإخوان المسلمين  الذين وصلوا بكثافة الى  المقاعد البرلمانية التي دفعوا ثمنها دما افغانيا  و عراقيا  اسالته فتوى القرضاوي الشهيرة ،  توجههم الى بيت الكـــاتب نجـــيب مــحفوظ و طمأنته بان في امكانه نشر روايته" اولاد حارتنا"( التي تهجم فيها على الذات الإلهية) بكل حرية في عهد نيابتهم السعيدة ، كما تقزز العلمانيون  كثيرا من مشهد البرلمانيين الإخوانيين، وهم يكبون على يد مرشدهم الذين زاروه بمناسبة فتحهم البرلماني،  و يوسعونها لثما و تقبيلا !!

 و من وراء البحار، طالب حفيد حسن البنا، طارق رمضان بتجميد العمل بمبدأ العقوبات الجسدية ( جلد الزاني و قطع يد السارق) وعقوبة الرجم و حكم الإعدام ( انظر جريدة الأسبوع عدد 419 ، 25 صفر 1426www.elosboa.com……………… ) .
ملاحظة: عقوبة رجم الزاني ورد وجوب تطبيقها في مرويات منسوبة للرسول ، في حين ينص القرآن الكريم على جلد الزاني فحسب .  فاذا علمنا ان القرآن لا تنسخه السنة ، اتضح لنا بطلان الرجم في شريعتنا ، وقد دعا الكثير من المفكرين الى هاته الحقيقة و لكن معظمهم كان مشبوها ومتـــكلما من الحـــضن الأمـــــريكي و منافحا عن العلمانية ( لعل اشهرهم د.احمد صبحي منصور). أما اهل العلم، فيوشوشون بذلك سرّا و من وراء الكواليس " ففي ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة في مدينة البيضاء من الجمهورية العربية الليبية قبل بضعة اشهر قد تكلم الأستاذ العلامة الجليل الشيخ محمد ابو زهرة حول قضية رجم الزاني المحصن و ناقشها و اعلن انه يشك كل الشك في ثبوت الأحاديث النبوية و الآثار الواردة المنقولة في ان النبي ص قد امر برجم احد )( انظر فتاوي مصطفى الزرقا ص 391 دار القلم دمشق الطبعة الثانية 2001 ) _
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  و لما كان الإسلام امتدادا  لما جاء به الرسل في دعوتهم  للثورة على  عبادة الفرد من دون الله ،  ولما كانت مهمة الإسلام ، كما اوجزها الصحابي الجليل ربعي بن عامر، هي اخراج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد (1).                                                             
    و لما كانت مهمة الإسلام أشد عجلة، وميدانه اوسع رقعة ، بما اوكل اليه من تصفية الطواغيت المحليين و الخارجيين، كان ديننا  اكثر ضيقا بأكابر المجرمين ، وأسرع حسما في اقصائهم عن طريق عربة إنقاذه، كما اختار الله سبحانه  لهذا الدين نبيا  مقداما مستهينا بالقيادات الجاهلية، وتعد  نسبة حسن البنا(2) الى ملته،اهانة صريحة له( لصاحب الرسالة) .         
    و لما كانت دعوة هؤلاء الجبابرة  للإستجابة الى حكم الله ونزع رداء عظمتهم المصطنعة لا تجدي معها الوسائل السلمية، كان لا مناص من مواجهة عسكرية بين الفريقين، لتمكين الدين من أخذ مجاله الطبيعي في الهيمنة على كل الأرض و ليس فقط على دورالعبادة ، لأن  الإعتراف بسلطة الله في دور العبادة  وعصيانه في سياسة الدولة، و مقاعد و البرلمان وفي مكاتب البنوك و قاعات المحاكم مجرد اختراع اخواني  سنه حسن البنا قديما و يسنه الكهنوت السلفي حديثا ،  ولا يمت الى الإسلام بادنى  صلة .                                       
   ولما كان كفار قريش يفهمون جيدا لغة القرآن ، فقد واجهو من دعاهم الى عبادة الله بالتجهم الشديد والرفض الفوري و تمني زواله :" تبا(هلاكا) لك الهذا جئتنا " لأن العبادة معناها طاعة المرسل (الله) و طاعة دينه( نظامه)، ولما كان الأمركذلك، لم يكلف قرار ابي لهب رفض الإسلام غيرعملية حسابية سريعة فهم بموجبها بانه سيتساوى في ذلك الدين الجديد في تلقى الأوامر ووجوب تنفيذها ، مع أهون عبيده !
طما أدرك ابو لهب و من بعده  زعماء قريش، ومنذ الوهلة الأولى، أنّ الاسلام سيجردهم من  كلّ الإمتيازات ، كما ادركوا  أن العبودية لله في ذلك الدين، لا تعني سوى تجريدهم من سلطة 
القرار والتوجيه، كما  سيحرمهم من موارد مالية كثيرة حظرها الإسلام ، ووضعها تحت بند 
الكسب غير المشروع ، هذا بالإضافة الى ان الدين الجديد قد صرّح بالمســـاواة بــين السادة والعبيد، و ذلك من شأنه نسف البنية التحتية التي تقوم على العبيد كوسيلة إنتاج رئيسية ، لذلك واجهوه بتلك العداوة و الشراسة، وذلك الرفض القاطع. وإن لم تبلغ تلك الشراسة ما تبلغه اليوم شراسة الإرهاب العلماني المعاصر، بسبب إجتماع حافزين رئيسيين يؤججان لدى العلمانيين رغبتهم في القضاء على من سولـت نفسه التشكيك في انـــظمتهم. أما الحافز الأول 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كم تبدو حركة  ربعي بن عامر  و هو يخرق برمحه الطنافس و الوسائد المحيطة برستم  اثناء اعلامه  بانه قد جاء و قومه ليخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، فظة وغير حضارية و بدائية الى حد الخجل هذا لو نزعت من سياقها العام . و لكن لو استحضر احدنا  صورة الـــقرضاوي و هو يجثو على ركبتيه أمام السفير الأمريكي في الدوحة، ليبلغه بكل خضوع و تذلل و هزيمة نفسية ، انه  لا يرى حرجا في سماحه للخواجة الأمريكي  بغزو أي بلد اسلامي مستقويا بالمجندين المسلمين في جيشه  ...لو استحضر أحدنا  موقف القرضاوي  الذليل ، و هو يمعن في موقف ربعي الذي كان يواجه قائدا  فارسيا لا تقل امبراطوريته اجراما عن امريكا ، لتبين له ان موقف  ربعي  كان يحمل  معنى  واحدا : لا قيمة لدينا غير قيمة الإنسان فانت  و طنافسك  لا تساوي لدينا  شيئا ما دمت  تستخف بالإنسان ..        
(2) الذي امتاز كما راينا سابقا  بكل  مداهنة و رخاوة .         
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فداخلي، وتمثله اطماع العلمانـيين الشخصية في السلطة و الجاه ، اما الحافز الثاني فخارجي، ويتمثل في الضغوطات التي تسلطها إدارة الغرب على هؤلاء العلمانيين الحاكمين لحثهم على تطبيق مناهـــجهم الغربـية وخططهم في سلب ثرواتنا، واذابة شخصيتنا، وطمس هويتنا كشـرط لبقائهم في الحكم. على خلاف كفار قريش الذين لم تكن قيادة النظام العالمي الجديد تسخّرهم وقئذ ككلاب بوليسية مدربّة، ملهبة ظهورهم بسياط أوامرها،إن لاحظت بعض التقصير(غير المقصود) في تنكيلهم بأهل التوحيد . كما لم يكن لصندوق النقد الدوليّ حينها ، و ا للبنك الدوليّ تأثير على المستقبل السياسي لأبي جهل أوابي لهب ،إن لاحظ خبراء البنكين بعض الإرتخاء في قبضتهما  الماسكة بخناق أهل التوحيد. كما لم يكن زعماء قريش قد وقّعوا على مواثيق منظمة الأمم المتحدة  و قراراتها في الحفاظ على حقوق الشاذين جنسيا، و حرية المرأة في الإسـتهتاربكل القيم الإخلاقية، والخروج على طاعة الوالد والزوج.( مـواثـيق والتزامات و معاهدات ، من شأن الإخلال  ببعضها، أن يتسبب في ضياع مستقبلهم السياسي وربما ضياع حياتهم بالكلية، نظرا لضراوة الغرب وحرصه الشديد على تحقيق اهدافه الإقتصادية والأمنية، ولجوئه الى القبضة الحديدية، لتصفية كل من حاول الوقوف دونها .

   لقد كان من اليسير على زعماء قريش الترحيب بالدين الجديد لو كان طرحا اخوانيا  ناعما يفصل الدين عن السياسة و الحكم ، لأن ذلك  لن يكلّف كفار قريش  التضحية بمراكزهم السياسية و وجاهتهم الإجتماعية و إمتيازاتهم الإقتصادية. و لــكن كفـــار قــريش و لسوء حظهم ، لم يرزقوا وقتئذ  بتحفة  إخوانية تعبد لهم الطريق، و تمسخ لهم  معــالم الإسلام ، و تــشوش لهم اولوياته، و تخرجه خلقا آخر، و لكنهم اصطدموا برجال كالجبال في شموخهم وفي ثباتهم على الحق ، وفي عدم التنازل عن ذرة واحدة منه .   
 ولقد كان من اليسير على زعماء قريش، لو كانت دعوة الإسلام اخوانية ملساء، ركوب موجة الدين الجديد بإعلانهم شهادة لااله الا الله ، إن كان كلّ ما يطالبهم به الإسلام ، مجرد التصريح الشفوي بتلك الشهادة ، دون تبعات أو إلتزامات تحول بينهم و بين السلطة و الجاه . اذا كان ادعاء الإسلام، بل و التكلم باسمه،لا يكلفهم غير التلفظ بالشهادتين، ثم شهود  صلاتي العيدين و ليلة القدر و المولد النبوي في المساجد ، واذا ارادوا "الإجتهاد " في الدين لمزاحمة عمر بن الخطاب في مكانته في قلوب المسلمين، فما عليهم سوى حمل مصحف في جيوب ستراتهم كي يضمنوا لأنفسهم لقب " الفاروق العظيم"( كما سمى البنا ملك مصر) ، ثم لـيتوجهوا بعد ركيعات تلفزيونــية، الى ملاقاة اليهود والنصارى واعتناق دساتيرهم ثم التحالف معهم على قهر المسلمين وجعل بلادهم سوقا للغرب ، و مصدرا للثروات الطبيعية ، مادام الإسلام بطبعته الإخوانية المزورة ،لا يحول بينهم وبين ما يشـتهون من جاه و سلطان ، ونهب للمال العام ( 1)  .                                  
   و لو كان ابو لهب في غباء الزعيم الإخواني محفوظ نحناح ، و ذهوله عن مفاهيم اسلامية 
كمفهوم الدين/ العبادة / التوحيد  لأجاب رسول الله : عجبا لك يا ابن اخي كيف كلفت نفسك حمل التمر الى البصرة والماء الى البحر؟! ألا تعلم اننا حماة الدين و خدام الحرم الشريف؟ هل يعقل ان تدعونا الى عبادة الله في حين اننا نعبده؟! دونك  جنوب الجزيرة العربية حيث 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ترك اللص لنا ملحوظة تحت الحصير جاء فيــها / / لعن الله الأمير / لم يدع شيئا لنا نسرقه غير الشخير ( أحمد مطر ).
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تعبد الشمس  (1) فأدع اهلها  الى الإيمان بالله ، أما  نحن  فمؤمنو ن  بما فيه الكفاية ! .                                   
(كلام ابي لهب  يصح اخوانيا (2) ،  لأن كفار قريش كانوا ايضا  يؤمنون  بالله ،  و لكن ايمانهم كان لا يزيد كثيرعلى ايمان الملك فاروق الذي" بعث" البنا في عصره ،ايمان يقتصر على تأدية ماتيسّر من شعائر العبادة مع إنكار حاكمية الله و سلبه صلاحية الأمر والنهي الا في مسائل الطقوس،  حيث يعترفون بها  للات و العزي ، كما يعترف بها فاروق لدستور 1923 ،  كما يتمثل التدين عند كفار قريش  بعدم حشر الدين في السياسة  ، وهو نفس مطلب فاروق صاحب حسن البنا ! ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1)" كان للشمس مكانة عظيمة عند عرب الجنوب فقدسوها و عبدوها قال تبارك و تعالى عن مملكة سبأ (( اني وجدت امرأة تملكهم، و أوتيت من كل شيء، و لها عرش عظيم، وجدتها و قومها يسجدون للشـــمس مــن دون الله )) النمل 24  ، كما عبدو ا القمر و الزهرة .. و قد عبدت بعض بطون تميم  نجوما صغارا نحو عشرين نجما يقال لها القلاص .. اما بطون طيء فعبدوا الثريا ... ( محمود عرفة محمود / العرب قبل الاسلام  احوالهم السياسيةو الدينية و اهم مظاهر حضارتهم  ص252/253 دار الثقافة العربية )
(2) إنتفخت اوداج الزعيم  الإخواني الهالك  محفوظ نحناح لإنتهاك مبدا اخواني أساسي  وهو اثبات اسلام   جنرالات الجزائر المحاربين من نادى  بتطبيق الشريعة ، فقد انتفض غضبا  لتسمية جبهة الإنقاذ جيشها بالجيش الإسلامي  فطفق ــ متخلفا بقرون عديدة عن فهم ابي جهل للإسلام ــ يقول متعجبا " ايعقل ان يكون في وطن واحد جيشان جـــيش جزائري أو جيــش مصري أو جيش كويتي و الى جانبه جيش اسلامي آخر؟!هل معنى ان هذه الجيوش كافرة و ان هذا الجيش الإسلامي هو الذي يحمل لراية الإسلام الخفاقة؟! "( "المجـــتمع" العدد 1273 28/10/1997 . وقد ورد في مقال نحناح قوله و بالخط العريض : اذا ارادت الحكومات الأجنبية التدخل في الجزائر فلتجرب حظها و من اراد  ان تثكله أمه أو ييتم ولده فليأت الى بلادهنا محتلا!(لا شك انه سيستقبل اخوانيا بالأحضان كما استقبل في افغانستان و تركيا و العراق )
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فصل :خطيئة حسن البنا في زعمه الإقتداء برسول الله عليه السلام
   أدرك الصحابة رضوان الله عنهم من فهمهم لقوله تعالى(( و من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها)) البقرة 256 أن الاسلام يقتضي منهم الكفر بطواغيت قريش أي زعمائها الذين رفضوا الاسلام من أوّل وهلة للإسباب التي ذكرناها آنفا.
   لقد كانت كلّ عبادة الصحابة رضوان الله عنهم هي الكفر بالطاغوت و بمن يؤمن بذلك الطاغوت. أي الكفر بالإوثان و بالقائمين عليها من سدنة تنقل إلى الكفّار تشريعاتها التي لا تعدو أن تكون من وحي الشياطين أو من هوى هؤلاء السدنة. كما أدرك الصحابة أنّ إسلامهم يقتضي منهم الجهر بتلك العدواة للطاغوت لإعتماد السياسة النبويّة خياراوحيدا لا رجوع عنه وهو المواجهة  .                                                          
  و تتمثل تلك المواجهة ، في مقاطعة جسدية و فكرية،مصحوبة باستفزاز مستمر لقادة قريش لإسقاط هيبتهم من قلوب الناس، في انتظارمواجهة عسكرية تحصل فورتجميع القوى الكافية.
  لأجل ذلك، لم يحاول عليه السلام البحثـ ولوعلى سبيل التجربة وجس النبض ـ عن إمكانيّة التعايش السلمي و الـتمازج بين مؤسستي الإيمان والكفر، من خلال دخوله دار الندوة قصد أسلمتها دون تفكيك لعرى الوحدة الوطنية، و خصوصا دون "عنف" تتعفف الرخويات الإخوانية عن التفكير فيه فضلا عن ممارسته (1) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ذلك لأن سياسة الإخوان غيرالنبوية ، تأبى خيار المقاومة في حال عدم وجود ولي امر يباركها كما حدث ذلك في حرب فلسطين ، فهم يرفضون أي مقاومة  حتى لو استهدفت  قوات اجنبية  سمح القـــانون الــدولي ومن قبله الشرائع السماوية  باللجوء اليها، و هاكم ما نشرته جريدة المؤتمر في لندن 20ـ26 حزيران يونيو 2003  و التي جاء فيها " استنكر الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي الدكتور محسن عبد الحميد في لقاء له مع جريدة سومر " العمليات العسكرية التي تواجهها القوات الأمريكية في اماكن مختلفة من العراق قائلا: اننا نرفض العنف و الغلو لأننا نعتقد ان ذلك ليس في صالح الشعب العراقي ولا في صالح المسلمين" و اشار الى أن الإسلاميين داخل العراق ضد العنف و الإرهاب وهم ابرياء من تلك العمليات غير المشروعة ، أمـا الشائعات التي تهاجم الخط الإسلامي و تتهمه بالمسؤولية عن الهجمات العسكرية على القوات الأمريكية فالغرض منها الإساءة للمسلمين على وجه الخصوص لإظهارهم وكأنهم لا يمكن ان يواجهوا قــضايا الأمة الخطيرة الا بوسيلة العنف و انهم لا يؤمنون بالطرق السلمية المشروعة في الحوار البناء والدفاع القانوني ،عن حقوق الشعب العراقي و عن الجهات المتوقع تورطها ..ثم اضاف ان الوجود الأمريكي في العراق ضرورة لا بد منها حاليا بسبب عدم وجود حكومة وطنية"إهــ (د احمد أبو مطر سقوط دكتاتور . مطبعة الأنصار الإسلامية بيروت ط اولى 2003) .
 وياليت الإخوان لما رضوا بمساندة ظالم كافر محارب محتل ـ يقتل عشرات النساء و الأطفال و الشيوخ قبل ان يصرع مقاوما واحدا ، ليتهم تعللوا بــالضعف البشري وعدم القدرة على المواجهة بل عدّوا صنيعهم طبيعيا لا يستحق حتى مجرد  التانيب و الإدانة! حيث  زعموا في ادبياتهم التي تصدر تحت لهيب المعركة أنهم " لم يعرف عنهم أنهم والوا ظالما أو أعانوا على ظلم " مما دفع بالبعض للرد عنهم حين كتب في موقع منبر التوحيد و الجهاد" وهذه و مقلّب القلوب صلافة و ســــوء ادب و استــخفاف بذكاء القارىء ايما استخفــاف، و صـــدق حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم تستح فافعل ماشئت،[ فهذا] أمين حزبهم في مجـــلس الكفرة الفجرة يهش و يبش في وجه اعداء الله بريمر الصليبي،[ في حين ]ارجعوا خورهم ذاك الى أسباب اسلامية " إهــ  
و ليتهم حين سقطوا في جريمة الخيانة العظمى نسبوا عملهم الى سقطات فردية أو حزبية و لم ينسبوها الى الرسول  عليه السلام  حين كتبوا يبررون" ان حزبنا هو امتداد متصل السند من لدن رسول الله صلى الله عليه و سلم"( الموقع المذكور )  
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    لقد أدرك أصحاب محمد ، انّ رفعهم شعار لا اله الا الله  و بصفة جدية لا بصفة اخوانية  جوفاء، لا يعني غير اعلان الحرب، أي قطع كل الجسورو المفاصلة التامة التي لا رجوع عنها ،ولعل من صور تلك المفاصلة التي لا تــدع أي مجال" للحـــوارالإخواني البناء "  تـسمية الله تعالى  أحد أكبر قادة قريش ــ الوليد بن المغيرة ـ إبن زنا !(1) 
   فحين  أدرك الصحابة وجوب الإنفصال عن الكافرين، و حين ادركوا ضرورة مناصبتهم العداء المعلن فجعلوه ديدنهم و دينهم ، فلأنّ قائد مسيرتهم ، لم يكن" مجدد القرن" حسن البنا الرجل المصري الغلبان، والمشدود الى الأرض بجيناته الوراثية التي شكلتها قرون الإسـتبداد المتتالية الفرعوني و الأموي و العباسي و العثماني، ولم يكن الرجل المثقل بآصار ما يزيد عن ثلاثة عشر قرنا من الخور السلفي المبرّر لمظالم الملوك ، و انما كان قائدهم رسول الله الذي دفعته جيناته العربية الــتي تأبى الضيم و تكره ذلّ دين الملوك،على المشاركة في عهد الجاهلية في حلف الفضول نصرة للمظلومين ، واستنكافا من اقرار الظلم، هذا بالإضافة الى استمداد ذلك الرسول العظيم تعاليمه من الله تعالى ، الخبير بالنفس الإنسانية  عامة(( ألا يعلم من خلق )) ((هو اعلم بكم)) ، و بطبع أهل الباطل و الإجرام خاصة ، طبع  لا ينفع معه أي لين  أو حوار ، الا بقدر ابراء الذمة ، واعلان الحرب . 
   ولعل ابرز تلك الملامح الغليظة لذلك الطبع الجاسي، عدم إلإعتراف بغير لغة الإقصاء (( لتخرجنّ من قريتنا)) أو الإحتواء(( أو لتعودنّ في ملّـتنا)) فلا يدعون لأهل الحقّ (اذا لم يكن اهل الحق  جثثا اخوانية ميتة)، غير خيارين : الموت أو التسليم ، لأن الجبابرة لن يسمحوا لهم باية حال بربوة سلفية اخوانية محايدة تعصمهم من الذبح، فالمذبحة واقعة لا ريب فيها((ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا)) لأن المعركة بين الطرفين هي معركة وجود ، لا حظّ فيها إلاّ الفناء الكليّ ، أو التنازل وقبول العبودية لغير الله تعالى .                                                       
   لقد كان موقف الصحابة ، الذي تميز بالمقاطعة و التشهير واعلان العصيان و التعبير عن الإحتقار، غير موقف اصحاب حسن البنا من فاروق و من جاء بعده ،لأن هؤلاء الصحابة الأشاوس كانوا يتبعون منهج الرسول الذي كان معاكسا تماما لمنهج " مرشد الإخوان(2) الذي اعماه موروثه السلفي الذي يحتم عليه طاعة ولي امره حتى لو كان مرتدا ،عن الحد الفاصل  بين الكفر و الإيمان، فلم يرمانعا ان ينطّ اتباعه من عضوية حزب علماني الى عضوية حزب علماني آخر، بالإضافة الىعضويتهم في جماعة الإخوان، دون مبالاة بمعارضة تلك الأحزاب للفكر الإسلامي جملة و تفصيلا( كما اعترف عمر التلمساني بذلك  ـ انظر الرسالة الثانية من هذا البحث ـ) .                                                                                       
    ولئن عصم صحابة رسول الله من لوثات الفكر الإخواني المعانق للطاغوت، فلإنهم قد علموا من الإسلام أمرا جوهريا رمى به حسن البنا وراء ظهره ، ثم عـــلم اتباعــه الإستـهانة 
به من بعده ، وهو أن شهادة التوحيد  تقتضي من كل مؤمــن الكفر بالطاغوت و اسقاطه قلبيا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  حين انزل فيه قوله تعالى ((و لا تطع كلّ  حلاف مهين.عتلّ بعد ذلك زنيم ))القلم  الأية 13 و في تـفسير كلمة زنيم كتب القرطبي في" الجامع لأحكام القرآن" ج18 / ص225 : هو ولد الزنى الملحق في النسب بالقوم ، و كان الوليد دعيّا في قريش .. إدّعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة من مولده " إ هــ
 فما رأي الجثث  البرلمانية الإخوانية في  سلوك هذا المنهج الرباني ! كنوع من التقرب للعلمانيين وزيادة المودّة ؟! أم أن ذلك من قبيل التطرّف و فقدان للحسّ الديـبلوماسي ، أم أن ذلك ـــ وهو الأشدّ عندهم ــ مخالفة لا  تغتفر لنـهج المرشد و سنته في مداهنة كل جبار عنيد ؟! .                                                                                                  
(2)  هو مرشد ولكن الى الهاوية وذل الدنيا وخزي الاخرة . 
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من الإعتبار  ليقوم  صرح الإيمان  في وجدانه دون ان تشوبه شائبة من شرك ، لأجل ذلك كان الإنتساب لهذا الدين يتم بعد التلفظ  صيغة  :( لا اله ) أي نفي كل الهة و انداد ، يعقبه اثبات ألوهيّة الله دون سواه ( إلاّ الله )، اي هدم يعقبه بناء .                                                   
فعلى المستوى الشخصي  فانه لا سبيل  لتحقيق إيمان الفرد إلاّ بعد إخراج  كلّ أثر جاهليّ لحب الطواغيت و توقيرهم من القلب و الوجدان  . ليستقرّ الإيمان بالله  في ذلك القلب الذي تحقّق خلوصه لله تعالى .                                                                                      
  فكما لا يتحّقق خلوص المشروب الطيّب من الشوائب في الزجاجة التي كانت تحتوي على مادّة سامّة  إلاّ بعد تطهير تلك الزجاجة و التأكّد من خلوّها من كلّ أثر مهما قلّ  لتلك المادة المميتة  لأن بقاء أية كميّة من تلك المادّة كفيل بإتلاف الحياة البشرية ، فبقـاء اليسير من حب الطاغوت في قلب مؤمن ما ، يعد شركا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام لأن الله(( لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) .                              

أما على مستوى المؤسسات فلا سبيل الى اقامة  مؤسّسة الإيمان إلاّ بعد إستئصال مؤسّسة الكفر من القواعد ،كما لا سبيل إلى تشييد البنيان الجديد  في نفس الحيّز من الأرض الذي كان يحتلّه البنيان القديم  إلاّ بعد إزالة الأخير جذريّا  .                                                        
  فكما لا يسمح المؤمن ، ـــ فضلا على أن يقرّ ـــ بإحتلال الطاغوت لمكانة حبّ أو تـقدير في وجدانه ،(لأنّ ذلك الإقرار  ينفي الإيمان من أساسه) ، فإنّ الإسلام أيضا لا يقبل ابدا بالتعايش السلمي مع مــؤسسة الطاغوت إلاّ بعد التأكد من خضوعها ، و جنوحــــها للســـلم و قبولها  بالعيش تحت جناحه مجردة من اسلحتها  .                                                  
  ولئن  اضطر  المسلمون الى  معايشة مؤسسة الكفر  فترة تجميع القوة الضروريّة لدحرها ، فهم لا ينفكّون عن ثلبها و تسفيهها و سلب الشرعيّة منها ، و تذكير القائمين عليها بأنهم ليسوا على شيء من الحقّ ، و إنّهم يتبرّءون منهم و ممّا يعــبدونه من أصنام حجريّة أو دساتير صدرت  عن غير القنوات الربّانية ، بل و إنهم يبغضونهم و ما يتّبعون (1)  و أنّ العلاقة بينهم في أحسن الحالات وفي زمن السّلم ، شعارها التّصافع لا التّصافح ، وتبــــادل التحقير و الإهانة لا المدح و التوقير رفع الشأن و المكانة(2)، وذلك ما فعله نبينا ( وصحبه)، فقد قطع  حبل المودة مع الكفار بالكامل ، بـثلب الهتهم  و تحقير  كبرائهم،( أو تسفيه احلامهم بتعـــبير الكفّار أنفسهم ،أي وصف حكمائهم بالسّفاهة!) إلى حدّ تسمية  حكيمهم ابي جهل. مما جعلهم يهرعون  إلى عمه أبي طالب ، و هم يتباكون  مما  لحق رموزهم مــن تحقير طالبين  الأمـان من محمّد عليه الصلاة والسلام ،و هو الوحيد الأعزل!!   فما بال الإخوان  المسلمين  يكنون لحسن البنا من التبجيل و التقديس ما لايليق لغير نبي ، وقد سقط البنا في حضيض مدح  الظلمة، في حين ان ملايين الأتباع كانوا على استعداد لبذل أرواحهم دونه ، لو اعلنها اسلامية  جهادية!                                                                                             
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يقول بن قيم الجوزية  : " لمّا نهى الله المؤمنـــين عن موادّة  الكفّار  إقتــضى ذلك معاداتهم و  البراءة منهم و مجاهرتهبالعدوان في كلّ حال " بدائع الفوائد 3 / 69 . كمـــا كتب  الشيخ محمد بن عبد الوهاب  : أن الإنسان لا يستـــقيم له إســلام و لو وحّد الله و ترك الشرك إلاّ بعداوة المشركين و التصريح لهم بالعداوة و البغض " ( مجموعة التوحيد). 
(2)علاقة  عبّر عنها  شيخ المعرّة  بقوله :  أقلّ صدودي  أننّي لك مبغض / و أيسر هجري إنني عنك راحل .
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  وعن ذلك الموقف النبوي الشجاع، كتب الشيخ محمد الخضري في  ص 40 من كتاب " نور اليقين في سيرة سيّد المرسلين" ما نصّه : فلمّا عاب آلهتهم و سفّه عقولهم...ذهبوا  إلى عمّه أبي طالب  سيّد بني هاشـم الذي أخذ على نفسه حمايته من أيدي أعدائه، فردّهم ردّا جميلا  فانصرفوا عنه، ومضى رسول الله لما يريده لا يـصدّه عن مراده شيء. فـــتزايد الأمر، وأضـمرت قريـــش الحقد و العداوة لرسول الله صلى الله عليه و سلّم و حثّ بعضهم بعضا على ذلك . ثمّ مشوا إلى أبي طالب و قالوا له : إنّ لك سنّا و شرفا  و منزلة عندنا، وإنّا قد طلبنا منك أن تنهى إبن أخيك  فلم تــنهه عنّا، و إنا و الله لا نصبر على هـذا من شتم آلهتنا، و تسفيه عقولنا، وعيب آلهتنا ..( إهــ ) (1).
  " و لنا هنا درسا من السيرة، فقد عـــلمنا رســول الله درسا عظيما فيما رواه ابن اسحاق و غيره قال جاء عقبة بن ربيعة الى النبي يحمل له ضيق قريش بدعوته و دينه و عرض عليه عروضا ليتخلى عن سب هذه الالهة و تسفيه عقول عابديها، و كان ضمن هذه العروض أن يجعلوه ملكا عليهم و لايبرمون أمرا دونه ، ماذا كان موقف رسول الله ؟ رفض رسول الله كل هذه العروض، و لقد كان رسول الله وقتها مستضعفا كاستضعافنا أو اكثر مطاردا كمطاردتنا او أكثر، مصادرا كمصادرتنا او أكثر ، وكان المعروض  عليه هو الملك كاملا على قريش، و ليس مجرد مجموعة من المقاعد في مجلس من المصفقين يمكن ازالته بجرة قلم... و ما ذا كان المطلوب منه ؟ كان المطلوب منه يومها اقل بكثير مما هو مطلوب اليوم من الإخوان المسلمين، الذين يريدون دخول هذه المجالس، فهم لم يطلبوا من رسول الله أن يدعو لمبادئهم الضالة و لا ان يلتزم مناهجهم المناقضة للدين ، ولا ان يقسم على احترام هؤلاء . كذلك لم يطلبوا منه اكثر من ان يكف عن سب الهتم فقط و كان من المتيسر عليه، وهو صاحب دعوة يحرص عليها وله اتباع مسؤول عنهم امام الله، كان من المتيسر عليه ان يفلسف لنفسه الأمر ... يفلسف لنفسه الموافقة علىذلك فيقول :أوافقهم حتى أملك ثم انفذ الى ما أريد ! فاحمي بذلك دعوتي فلا تطارد ، و احمي اتباعي فلا ينكل بهم ، و اتولى الملك، ثم بعد ذلك الزم الناس بسطوة ملكي بالإسلام ! و لكنه صلى الله عليه و سلم ابى ان يجعل من السكوت على آلهتهم ثمنا للمـلك،لأن الملك في ذاته ليس هدفـــا نضيع في سبيله بعضا من ديننا، و لكنه وسيلة لإقامة هذا الدين، فلا يصحّ أن تتخذ الوسيلة هدفا يضيع بها الهدف الأصـيل . فالحق لا ينبغى له ان يتوصل اليه الا بالحق ، والملك الذي  يتوصل اليه بالتخلي عن شيء من الدين مرفوض " إهــ (2) 
فما بالـــك و الثمن المدفوع اخوانيا ، هو الإنسلاخ الكلـــيّ من الدين ظاهرا و باطــنا،  دون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) ولكم يعجّب المرء   من تضلّع زعماء قريش  في الغباء ، و من دقّة وصف رسول الله لزعيمهم بملكيّة منجم الجهالة لمّا سمّاه أبا جهل ،و إلاّ فكيف جعل ذلك الوفد الشاكي كلّ دواعي ثـقتهم في أبي طالب كونه صاحب منزلة عندهم  (  فمن أنتمو حتى يكون لكم عند ؟) ثمّ أما علموا وهم يبكون على صـــدر ابي طالب   و يبثونه ما اصابهم  من تسفيه أحلامهم ، أن أبا طالب نفسه، يدخل ضمن من ناله ذلك التسفيه و انه يشكو ممّا منه يشكون ؟ ثمّ ألا يعجب المرء  بعد ذلك من رجاءهم الخير من شفاعة ابي طالب في كفّ حملة الرسول عنهم ، مع تأكدهم من عدم  أخذ رسول الله صلى الله عليه و سلّم لإعتبارات  السنّ أو المنزلة أو الشرف أو القرابة في  تبليغ ما أمر بتبليغه من دين الله ؟!
(2) أبو طلال القاسمي . الأدلة النقلية و العقلية على حرمة دخول البرلمانات التشريعية ص19و20 .                              
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تحقيق أي مكسب !! 
  ثمّ إعجبوا معي بعد ذلك كلّه ، من  الزواحف الإخوانية التي تتشدق  بأنّ رسولنا المواجه لخصومه بكلّ ما يسوءهم ، هو قدوتهم و أسوتهم  في "جهادهم" االمتمثّل بمعانقة سدنة الطاغوت ، والثناء على الطاغوت نفسه ( الدساتير المضادّة لدين الله) ثمّ أخيرا بإسلام كبيرهم ( القرضاوي ) اهل لا اله إلاّ الله للعساكرالصليبيّة لتأخذ من لحومهم ، و تنهش من أعراضهم ما يرضيها ، ثم  قبولهم بمشاركة الإرهاب العلماني الحاكم في التفريط في  مقدّرات و دين الأمة . ثم في قبولهم بالمشاركة في حكومات كفورة  تشن الحرب جنبا الي جنب مع قوات الإحتلال  ضد المدافعين عن اوطانهم و دينهم ، كما يحدث اليوم فـــي العراق و افغانستان ؟!  إنّ ذلك لبهتان عظيم  و كذب على رسولنا  الكريم.                                                             
18
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فصل   :   ما دعا  إليه حسن البنا   كان مجرد شعوذة سلفية قديمة
   ذلك الإسلام كما أراده الله تعالى ، و بلّغه الرسول عليه السلام و فهمه الصحابة رضوان الله عنهم ، لا كما فهمه حسن البنا متأثرا بسلفيته و عاطفيته ومصريته المرتجفة ، و يسعى أتباعه  لتطبيقه ، مستقوين  بحراب العلمانيين، و الغزاة الصليبيين .                                   
 إن مجرّد الإعتقاد بأنّ الله تعالى دون سواه خالق الكون و مالكه و مسيّره من الناحية الفلكيّة لا يكفي لدخول المرء هذا الدين، حتى  لو انشقت حناجر الإخوان لتثبت خلاف ذلك ، ما لم يصاحب ذلك الإعتقاد الإقراربألوهيّته تعالى، و وجوب طاعته في كل ما يأمر به و ينهى عنه (( ألا له الخلق و الأمر سبحانه و تعالى عما يشركون )) . 
  وحين دعا البنا الى الإلتفاف حول الملك فاروق الذي نازع الله الوهيته ، كان في حقيقة الأمر، يحمل اتباعه على ايمان لا يختلف عن ايمان ابليس الذي اعترف بربوبية الله(( خلقتني من نار)) ولكنه لم يعترف بالوهيته تعالىالتي تبرع بها حسن البنا،  للدستور العلماني،واسبغها على الملك فاروق ، وكأنّ شيئا لم يكن وبراءة الأطفال في عينيه !                                                                        

   فالعبادة في ملة الإسلام ، وعلى خلاف الخليط المشوه الذي ابتلى البنا به المسلمين ، كلّ لا يقبل التجزئة و الشريك ، كما ان ميدان تلك العبادة هي البورصة والمحاكم والبنوك مجالس الحكم (1) 
 فــما بشر به حسن البنا، لم يكن يختلف  مقدار بوصة واحدة ، عما كان  يعتقده كفار قريش من ايمانهم بالله خالقا و كفرهم به مشرّعا، و ما كان زعماء قريش لتبلغ بهم الحماقة  حد  التردد برهة واحدة في قبول " الإسلام الإخواني" لو سبقه إعلان  موجه الى دار الندوة ، قد صيغ على هذا النحو " بسم الله الرحمن الرحيم . إخوة الإيمان ، أحيكم بتحية الإسلام فأقول االسلام عليكم ورحمة الله و بركاته . أما بعد نرجو من اخوة العروبة  خدّام الحرم الــشريف حفاظا منهم على الأمن العام، وقطعا للطريـق على اعداء الأمة المتربصين، ثم سعيا لإتقاء الفتنة بين أفراد الوطن الواحد، وسعيا لصيانة الوحدة الوطنية، التكرم بمجرد الترديد أمام عامة الناس بين الحين والاخر، انكم تؤمنون بان محمدا رسول الله، وان شريعة الله جديرة بالإحترام والتقدير، وان البعث حق و الجنة والنار حق، كما نطمئن سيادتكم أن ذلك الإعلان الشفوي لن يقرن باي التزام في ارض الواقع. في مقابل استمراركم في حكم قريش بما تمليه عليه ضمائركم اليقظة، والمستضيئة بارشادات إخوتنا الكهنة الكرام، خــدام الـــلات و العزى، مع رجاء اخير، بتفضل سيادتكم مشكورين بشهود أحد هاته المناسبات الدينية : صلاة عيد الفطر أو الإضحى أو ذكرى مولد الرســـول أو الإسراء  في مساجد الضرار التي شرفتمونا ببنائها، و تكليف اي موظف ينوب عنكم ، لما في ذلك  الحضور من قطع  لألسنة السوء المشككة في عظيم ايمانكم، و شدة حرصكم على نصرة الإسلام . و دمــــتم ذخــرا للعروبة و الدين "  

الإمضاء :  خادمكم المخلص   حسن البنا .                                                       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فلا يحسبن الذين يحكمّون قوانين غربية ، و يصمون شريعة الرحمان  بالتخلّف عن مسايرة العصر، أنّ ركعاتهم التلفزيونيّة ستدخلهم دائرة الإسلام، وهم  يرفضون من دين الله مالم يرفض إبليس عشر معشاره .                                                                                   
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  ان ما كان يدعو اليه البنا،  ثم تلامذته من بعده ، لم يكن يختلف عن تصور ابي جهل لمفهوم الدين، من كونه مجرد طقوس لا يلتزم صاجبها حتى بالإعتراف بالله مشرعا( دع عنك التزامه بتطبيق شريعته) ، ولعل من أشهر التخبطات الإخوانية، ذلك البيان الثلاثي الذي صدر في تسعينات القرن الماضي  و تلاه شيخ الأزهر السابق في الجامع الأزهرووقّع عليه معه الشيخ الشعـراوي والقرضاويّ والغزالي، وأعلنوا فيه أنّ النظام المصريّ لا يردّ لله حكما و أن الإسلام مطبق في مصر (1) في نفس الوقت الذي أوردت فيه مجلة( المرابطون) في نشرتها المعروضة على الأنترنت تحت عنوان :الدستور المصريّ بين الشريعة الاسلامية و القانون الفرنسي ما نصّه " في آخر لقاء له مع شباب الجامعات في حلوان سئل الرئيس المصريّ عن سبب إنشاء جامعة فرنسية في مصر فقال : العلاقات جيّدة مع فرنسا  فكلّ المواقف مشتركة . و كمان أغلب القوانين عندنا أصلها فرنسي ، ثم نظرإلى رئيس الوزراء لنراه يهزّ رأسه بالإيجاب " إهـــ. 
    فإذا علمنا أن الدستور المصري بإعتراف مبارك"أغلبه" فرنسي ، ثم علمـــنا بأن المصادرالأروبية التي أخذ عنها الدستور المصريّ متعدّدة ، فماذا بقي للإسلام من ذلك الدستور؟! فأعجب ممّن دافع عن حياء من كشف عن سوأته في الطريق العامّ ، و من أثبت حسن إسلام من أشهر كفره بين الخواص والعوام، فصار بذلك المديح ملكيّ اكثر من المـلك ، و لم يبق لذوي الحجى في إفــتراءه الكذب شكّ ، فدخل بصنيعه ذلك مرحلة مغازلة القرود ، و تشبيه رائحة الجيف بعبير الورود ، ففاق في صناعة المديح،مادح صوت من خرجت من أسته ريح !(2) .
    لقد أدرك الصحابة ،أن تلفظهم بشهادة التوحيد يعني قطعهم لخطّ الرجعة بينهم و بين قومهم المشركين، كما ادركوا ايضا أن ما أصبح يربطهم بمعسكرهم القديم، ليس سوى العداوة المعلنة والبغضاء المستقرة في القلوب، كما ادركوا انه لا اجتماع لهم بـــأفراد  ذلك المعسكر، إلاّ في ساحات القتال حيث يقع التعبير بقطع الرقاب عن تلك العداوة والبغضاء. 
  وحين خاطب الصحابة كفـار قريش بقولهم لا نعبد ما تعبدون . لم  يكونوا يؤدون شعائر العبادة لأنها لم تكن فرضت بعد (3) ولكنهم  إكتسبوا صفة عبّـاد الله أوّلا بالشعار الخطير الذي يحصل به اسلام المرء ،أي شهادة لاالـه الا الله الــتي يضيق بها المـــلوك ، كما حصلت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1) قد يعذر الغزالي، فربما يكون فعل ذلك في لحظة ضعف بشري و تحت طائلة التهديد كما ان حسن ظننا بغير الإخوان يحملنا على التماس المعذرة للشيخ خصوصا و انه انفصل عن الإخوان منذ دهر طويل،  كما ختم حياته بفتوى مدوّية تلقفـتها الدوائر الغربية  و سجلتها في كتبها ضمن احداث الإسلام الكبرى ، و تؤكد الفتوى ردّة من عارض تحكيم شريعة الله و استهزأ بالداعين لتحكيـمها، أما الشعراوي و القرضاوي فذلك ديدنهما . 
(2)اقصد الرجل الذي أراد خطبة فتاة فاستأجر مداحا محترفا ، فلما شرع الخاطب في ذكر حاجته بعدما فرغ المدّاح من تزكيته، خرج من دبره ضراط فولّى وجهه شطر باب الدار حياء مما صدر منه ، فما كان من المدّاح إلاّ أن إنبرى يثني على ضرطــته و كيف جاء بها ! في كلام طويل جاء فيه  :  إنـّه ما قرقرها و ما بربرها، وما أطنّها و ما أغنّها !! . حتى جعل والد العروس يستـلقي على قفاه من شدة الضحك و يقول للمادح : عد بصاحبك فقد زوّجناه و لو فعلها في ثيابه !) .                                                                  
(3) كما لم يكن اسلامنا  قد دهي حينها بالسلفية ــ مدرسة البنا ـالتي اختزلت العبادة في الشعائر التعبدية، دون مبــالاة باقتران تلك العبــادة الصورية  بحب الطاغوت و الدفاع عنه .
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عبوديتهم لله حين دخولهم تجربة عملية مغموسة في الدماء و العرق صارحوا فيها زعماء قريش بما يعتقدون  دون إعتبار" لمصلحة التنظيم " أو" لطبيعة المرحلة" أومراعاة "إختلال موازين القوى التي ليست فـي صالحهم" أو"الأخذ بعين الإعتبار الظروف المحليّة والإقليمية ولدولية"وسائرالبكائية الإخوانية المتخمة بالمبرّرات الواهية،والمسقطة لكل احتمال للمواجهة

.لأنهم " دعاة لا قضاة " ، و لأنهم ( وهذا الأهمّ ) يعيشون في ظل أنظمة إسلامية " لا ترد نظريا للإسلام حكما "، ولا تجوز مجرد غيبة ادارييها،( كما أوصي المرشد الثاني حسن الهضيبي ) فضلا عن إغضابهم ، دع عنك مواجهتهم بما يكرهون .                                                                                               
   لقد كان الصحابة  يعبدون الله حق عبادته ، مع انهم لا يؤدون أية شعيرة من شعائر الإسلام الا في مرحلة متأخرة ، بل بتمسكهم  بركن الإسلام الأوّل أي بشهادة "لا اله الا الله " التي حررتهم من عبادة البشر.

  و لقد كان الصحابة اساتذة في العمل ، لأجل ذلك حازوا محبة الناس و تقديرهم،لأنهم أفادوا البشرية بعملهم المتمثل في الإطاحة بكفار قريش، ثم الإنطلاق في الأرض لدحر طواغيت الأمم الأخرى  بفضل تخففهم ، مما تحمله حمير السلفية من اسفار المرويات التي لا تغير من واقع الحياة شيئا ، بل  تزيد البائسين بؤسا وربطا على سندان الإستبداد .                                                                                          
   لقد صار الصحابة احرارا من رقّ عبـودية الإنسـان لأنهم  إنصرفوا  عن حشو رؤوسهــم 

بمعرفة أربع طرق لإعراب لا اله الا الله ، و اكثر من مئة طريقة لتفسير الفاتحة، بل صاروا روّادا للحرية و دعاة لتحريرالبشرية , بفضل بضاعتهم المحرمة اخوانيا، أي بفضل مواقفهم الصلبة  تجاه  زعماء الكفر.

    لم يكن الصحابة مثقلين بالجواذب السلفية المميتة للعزائم و المبررة للخور، ولم يكونوا مكبلين بإرث من القواعد التبريرية ، من قبيل :المشقة تجلب التيسير و درء المفاسد مقدم على جلب المنافع(1) و الأمر اذا ضاق اتسع ...وغير ذلك مما يدّرس اليوم في الكليّات  الكهنوتية الخادمة للتطرف العلماني، قصد تسميم عقول روادها، لقاء نيل درجة استاذية أو دكتوراه (2) تعادل في دلالتها عن اسلام ذلك الأستاذ أوالدكتور، دلالة حمل من ادعى الدفاع عن الفضيلة لشهادة حسن سلوك موقعة من  بيت دعارة !
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تفسيرها  الحرفي : استقرارالنظام الفاسد مقدم علىتحرك شعبي قد يفرز حكما عادلا .  
(2) شهادة كهنوتية  لا تسرّ بها غير جثة إخوانية ، أو هامة سلفية ممسوخة الفطرة ، ميتة الضمير ، قد يئس المظلومون من نفعها  كما يئس الكفّار من أصحاب القبور  .                                                                                         
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فصل : لا اله  الا الله ،  ركن إسلامي مهجور إخوانيا

 كان العمل بمقتضى شهادة  التوحيـد ،(الركن الإسلامي الأهم و المهجور اخوانيا) يقتضي من رسول الله و صحبه إعلان عداوتهم و بغضهم ثم براءتهم من كفار قريش  قبل الإعلان  عن كراهيتم للأصنام ذاتها و براءتهم  منها ، تيئيسا لمؤسسة الكفر أن تـغازلهم أو تداهنهم ـــ فضلا على أن  تخترقهم أو توظّفهم ــ و نسفا لأية ارضية مشتركة يقفان عليها معا، و لطالما تمنى الكفار، ليونة رسول الله وصحبه(( ودوا لو تدهن فيدهنون)) و لكنــهم بــاؤوا بالخيبة و الإخفاق .                                                                                                   
و لمن أراد  التأسي برسول الله وصحبه، فليسارع الي البراءة من العلمانيين كأشخاص، قبل البراءة من مؤسساتهم، لأن البراءة الأولى أهمّ من الثـــانية لنــــسفها كــل جسور التــواصل و التّماس  فــ " المرء قد يتبرّأ من القوانين الوضعيّة دون أن يتبرّأ من الحاكمين بها فلا يحصل الإيمان المطلوب لصحّة شهادة التوحيد . و لقد كان سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام أسوة للمسلمين ، حيث قال الله تعالى في شانه (( قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم و الذين معه إذ قالوا لقومهم إنّا برءاء منكم و ممّا تعبدون مـــن دون الله، كفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العداوة و البغضاء أبدا  حتى تؤمــنوا بالله وحده)) .الممتحنة 1ـ  4"  و في شرح هاته الآيات البيّنات كتب الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله (و هو صاحب الفقرة السابقة ) ما نصّه " و ها هنا نكتة بديعة في قوله إنّا برءاء  منكم و مما تعبــدون من دون الله و هي أنّ الله تعالى قدّم البراء ة من المشركين العابدين غير الله على البراءة من الأوثان المعبودة من دون الله،لأنّ الأولى أهمّ من الثانية ،فإنه قد يتبرّأ من الأوثان ولا يتبرّأ ممن عبدها فلا يكون آتيا بالواجب. و أمّا إن تبرّا من المشركين فإن هذا يستلزم البراءة من معبوداتهم . ثم قال ((كـفرنا بكم و بدا بينـنا  و بينكم العداوة و البغضاء أبدا)) فقوله: بدا أي ظهر و بان.و تأمّل تقديم العداوة على البغضاء لأنّ الأوّل أهـمّ من الثـاني فإن الإنسـان قد يبغـض المـشركين ولا يعاديهم ، فلا يكون آتيا بالواجب، حتى تحصل منه العداوة والبغضاء باديتين ظاهرتين بينتين . و اعلم انه ، وان  كانت البغضاء متعلّقة بالقلب، فإنها لا تنفع حتى تظهر آثارها و تتبيّن علاماتها ، ولا تكون كذلك حـتى تقــترن بالعداوة والمقاطعة ، فحينئذ تكون العداوة والبغضاء ظاهرتـين، وأمّـا إن وجدت الموالاة والمواصلة، فإن ذلك لا يدل على عدم البغضاء وهذا كقوله تعالى(( وأعتــزلكم وما تدعون من دون الله و أدعو ربّي عسى الاّ اكون بدعاء ربّي شقيّا )) فـقدّم إعتزالهم على إعتزال معبوداتهم ، وكـذا قوله (( فلمّا إعتزلهم و ما يعبدون من دون الله)) و قوله(( وإذ أعتزلتموهم و ما يعبدون إلاّ الله )) فعليك بهذه النكت فإنها تـفـتح بابا إلى عداوة أعـــداء الله ، فـــكم من انسان لا يقع منه الشرك ، لكنه لا يعادي أهله ، فلا يكون مسلما بذلك ، إذ ترك دين جميع المرسلين"( مجموعة التوحيد ص 376/387 طباعة دار الفكر 1979) .                                                                     
   فاين هذا مما يقترفه زعماء الإخوان من مخالفة صريحة لأبجديات الإسلام، ونحن نراهم يمجدون الأحياء  من الحكام العلمانيين و يترحمون على الهلكى منهم ، ففي مقابلة له مع قناة الجزيرة القطرية سئل القيادي فريد عبد الخالق ( 78 سنة) كيف وقع موت جمال عبد الناصر 
22

ــــــــــ حمّادي بلخشين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فــتّش عن الإخوان ص 203

عليك؟ فأجاب : تذكرت ما كان بيني و بينه يوم  كنا متعارفين من قبل الثورة و بعد الثورة فوفائي له لم يفارقني لدرجة أن إستعبرت عيناي! سأله الصحفي أحمد منصورــ إخواني أيضا ــ : بكيت ؟! فأجاب : بكيت والله كما ابكي على أي واحد (!) هو حكم مصر فلم يترك مالا  له يعني من مال عام ، لم يسرق، و من الناحية الأخلاقية لم يعرف عنه أنه يعني ممن إستباحوا الفاحشة فهو كان له فضائل لا تــنسى " إهـــ (1)  
   فالإسلام لا يتحقّق بغير بغض رموزالكفر بإعتزالهـم و مقاطعة هياكل أصنامهم( برلمانتهم و مقرّاتهم الحزبيّة )(2).                                                                                   
    ان تخصيص اكثر من نصف مدة الرسالة المحمدية  لتثبيت الركن الأهم  من الإسلام (شهادة  لا اله الا الله)في قلوب المؤمنين ، يشي باهمية ذلك الركن الذي يعتبر الإخفاق في تطبيقه بمثابة الكسر الذي لا يجبر، لأن السقوط  في مادة التوحيد لا يفضي لغير الشرك الذي لا يغفره الله تعالى و يغفر ما سواه .                          
 ان الإعتصام بفكر حسن البنا وفراخه المهازيل الذين اخلوا قديما وحديثا بشرطيّ الـبراءة مـن الطاغوت و إعتزاله، كي يجهروا بالقول أخيرا بأنّ ما يربطهم بمؤسسة الطاغوت هي علاقة حبّ و مودَة تزيد و تنقص(3) ، بل وأنـهم جنود ذلك الطاغوت، لا يعني غيرالتضحية 
ــــــــــــــــــــــــ
(1)  اذا كانت اوامر عبد الناصر تقتضي باغتصاب المسجونين من الرجال قبل النساء ،  واذا كانت مواخير شارع الهرم في مصر مفتوحة لكل الزناة المحليين و الأجانب و اذا كانت قوانين عبد الناصر الوضعية تنص على  ان زنا المرأة برضاها ليس جريمة تقع تحت طائلة القانون ! و ان زنا الزاني ثم قتله زوج  من زنى بها لا يقع تحت طائلة القانون  لموت الزوج  صاحب الحق في المتابعة القانونية ، و لكون موت الزوج نتج عن دفاع شرعي قام به الزاني ! اذا كان عبد الناصر سببا لكل هذه المآسي فماذا يهمنا تعففه الشخصى عن الفاحشة ؟ ثم هل هناك سرقة اعظم من تغيير الشريعة التي تعبر عن هوية الشعب و تضمن سعادته في الدنيا و الاخرة؟! ولكنها الحماقة الإخوانية المميتة .                                                                  
(2) ذلك لأن الإسلام يدعو الى تجفيف ينابيع مؤسسة الكفر من الدعم البشري  كأقل شكل من اشكال المقاومة وهذا ليس بكثير.         
(3)  يقول المرشد  الرابع للإخوان المسلمين حامد أبو النصر في حديث أدلى به لمجلة النور بتاريخ 24 ربيع الأول 1407 : أمّا علاقـــتنا مع النظام فهي علاقـة ودّ و محبّة تزيد و تنقص و إن كنّا نتمنّى لها الزيادة . كما يقول معترفا برئاسة حسني مبارك : و لكنه هو كرئيس للجمهورية و بإعتبار أنّ الأمّة كلها جنوده و شعبه فإنه يستطيع أن يحلّ مشكلاتنا التي يعرفها جيّدا دون أن نحرج أنفسنا أو نحرجه "(انظر كتاب الحصاد ا لمر ص 75)  نعوذ بالله من الخذلان و الكفر بعد الإيمان  فلئن يلقى أحدنا ربه بذنوب اهل الارض و هو لا يشرك به شيئا ، أحب اليه  من أن يكون مرشدا إخوانيّا رضي ان يكون مسخرا لخدمة أصحاب الكفر البواح الذي لا شبهة فيه ولا تأويل، لما علم بالضرورة  من دين الإسلام من كون " من لم يحكم بما أنزل الله أو تحاكم إلى غير شريعته فهو كافــر لــيس في قلــــبه ذرّة مــن الإسلام ،و إن تسمّى بإسم مسلم و أنتسب إلى أبوين مــــسلمين و أدّعى  لنفسه الإسلام  ذلــك حكـم الله جل شأنه ، و إذا كان هذا حكم الإسلام الذي عطلته و لا تزال  الحكومات في  البلاد الإسلامية فإن كل ذي عقل يستطيع أن يدرك بسهولة مدى حظ هذه الحكومات من الإسلام . و أن يقول غير متحرج ان هذه الحكومات تدعو المسلمين الى الكفر و تحملهم عليه"  (عبد القادر عودة الإسلام و اوضاعنا القانونية ص 173) رحم الله الشهيد الكبـير عـــبد القادر عــــودة و اجــزل له الثواب و جمعنا و إياه في مقعد صدق عند مليك مقتدر ، فقد كان هو و سيد قطب و مـــــروان حديد و إن ربطتهم صلة بتنظيم الإخوان ، فهم لا يتصلون بسبب قريب  أو بعيـد بالفكر الإخواني المتحالف مــع من حاد الله و رسوله ، الا بمقدار اتصال الشيعة بالإسلام ،.فكان لا بد من تصفية هاته العناصرالتي تمثل  نغمة نشازا في الجوقة الإخوانية المطبّلة للسلطان .فتم إعدام  قطب وعودة شنقا بعد تـعذيب رهيب سنتي 1954 و 1965 كما تم اعدام مروان حديد في سوريا في بداية ثمانينات القرن الماضي ( انظر تنصل الإخوان من افكار سيد قطب ثم فصل وقفة مع كتاب الثورة الإسلامية الجهادية في سوريا ).

23
 بكل شيء مقابل لا شيء ، أي استبدال الذي هو ادنى بالذي هو خير، و التضحية  بالعزة  والحرية و الكرامة و المساواة و العدالة الإجتماعية و بالشورى في اختيار الحاكم و عزله  بل وبالإسلام  ذاته، في مقابل،  الذل و الهوان والخصاصة ثم التبعية الثقافية لسائر الأمم . 
فأي صفقة خاسرة  بشر بها حسن البنا أمة الإسلام ؟! وأي ميراث سوء جهزناه لأجيالنا القادمة ؟ ثم أي امة تحترم حريتها وكرامتها ، ترضي بشراء حسن البنا ولو بوزنه روث بقر؟!، حتى نرضاه نحن  متكلما  باسم المسلمين ،  نيابة عن سيد المرسلين ؟!
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فصل : مرشد الإخوان يختار دين الملك
    لم يكن  الرسول  وصحابته  تعوزهم  ديبلوماسية زعماء الإخوان ، حين وجدوا انفسهم في طريق مسدود  مع كفار قريش  الذي كانوا يصرون على عدم الإعتراف بالوهية الله تعالى .  
   كما لم تكن تنقصهم عبقرية فلتة الزمان حسن البنا، حتى يستعينوا بها على" مدّ جسور التواصل، وتقريب وجهات النظر بين ابناء القبيلة الواحدة"، ولكن أوامرالإسلام كانت واضحة في عدم التراخى على حساب المبادىء . لأجل ذلك " فشل" ذلك الجمع المبارك  في التأقلم مع الوضع الجديد أي في " توطين الإسلام " في دار الندوة ،لأنهم علموا( بخلاف ما علم البنا ثم علّم اتباعه)، ان عبادة الله  تعني الخضوع و الطاعة للخالق دون سواه، ولأن الرسول  علمهم إن ّمن إتبع أوامرالله و نواهيه كان عبدا لله((و ما خلقت الجـنّ والإنس إلاّ ليــعبدون)) و من حاد عن عبادته تعالى مستجيبا لوساوس الشيطان و اهواء نفسه  صارعبدا للشيطان ((ألم أعهد إليكم يابني آدم ألاّ تعبدوا الشيطان ))أوعبدا لهواه (( أرأيت من إتخذ الهه هواه )) كما حصلت لديهم قناعة  أن من اعتنق رؤية أصحاب دارالندوة ( كفار قريش) في تقرير لمن الحاكمية ، خرج  من دين  الله تعالى ، ودخل في دين اصحاب دار الندوة.  
   ولكن أنّي لحسن البنا ان يفقه معنى الإسلام الصحيح، وقد ولد في وقت هزل فيه ومنذ قرون متطاولة  مفهوم الإسلام " وإنكمش ـ حتى صار لا يعني في تصوّر الجماهير الجاهليّة إلاّ  الإعتقاد والشعائر ولكنه لم يكن كذلك يوم جاء هذا الدين منذ آدم ونوح إلى محمد عليهم صلوات الله و سلامه أجمعين . لقد كان يعني دائما : الدينونة لله وحده ، بإلتزام ما شرعه و رفض ما يشرّع غــيره و إفراده ـ سبحانه ـ بالإلوهيّة في الأرض مثل إفراده بالألوهية في السماء. وتقرير ربوبيته وحده للناس: أي حاكميته و شرعه وسلطانه و أمره وكان مفــرق الطريق دائما بين من هم في"دين الله" ومن هم في" دين الملك"،أنّ الأولين يدينون لنظام الله و شرعه وحده . و نّ الآخرين يدينون لنظام الملك و شرعه ، أو يشركون فيدينون لله في الإعتقاد والشعائر، و يدينون لغير الله في النظام والشرائع!.. إنّ الذي يعنينا هو تقرير حقيقة الدين الذي فيه الناس اليوم .. إنه ليس دين الله قطعا ، فدين الله هو نظامه و شرعه وفق النصوص القرآنية الصّريحة . فمن كان في نظام الله و شرعه فهو في " دين الله " . و من كان في نظام الملك و شرعه فهو في" دين الملك"ولا جدال في هذا"إهــ (1)

    ولئن سألت سيد قطب: ما مصير الملايين الغفيرة التي تجهل حقيقة دين الله  يوم القيامة ؟ فسيجيبك في نفس الصفحة بما نصّه :"إن هذا الجهـل قد يعفيهم من حساب الآخرة أو يخفّف عنهم العذاب فيها،و يلقي بتبعاتهم و أوزارهم على كاهل من لا يعلّمونهم حقيقة هذا  الديـن و هم يعرفونها" إهــ (لا شكّ أن الجملة السابقة تدحض مزاعم من رمى سيد قطب بتكفير الجماهير الجاهلة بدبن الإسلام و لو كان الشهيد كفرهم لما نفى امكانية تعرضـــهم لعذاب الله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) سيد قطب  في ظلال القرآن ج 4 ص 2020  .                                                                                     
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في الآخرة. فمسؤولية جهل السواد الأعظم بدين الإسلام  يتحمل وزرها المرتزقـة من علماء السوء الذين  كتموا الحقّ ، و نافقوا أصحاب السلطان، و تواطئوا على تغييب حقيقة الإسلام عن الناس، وإلا فكيف نلوم العـوام عن أمرتواطئ على كتمانه العلماء ؟ أو كيف نلوم المؤذن الذي قد يكون أميّا ،إذا  جهل من دين الله ما جهل القاضي أضعافه ؟( تروي كتب التراث أن رجلا شاهد أحد المؤذنين و هو يقرأ نصّ الآذان من ورقة بيده ، فلمّا عاتبه  على تقصيره في حفظ صيغة الآذان، أجابه المؤذن : أذهب إلى القاضي و أرفع أمري إليه إن شئت ، فلما دخل الرجل على القاضي و ألقى عليه السلام، أخرج  الأخيررقعة من جيبه، ثم نظر فيها مليّا  ثم رفع رأسه و قال للرجل: وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته!) 
  فلئن منع علماء السوء جهلهم ، أو رغبتهم في الدنيا ، من تعليم الناس ما لا يصحّ  دينهم الاّ بمعرفته، فما منع "الإمام الشـهيد "حسن البنا من القيام بتلك المهمة، غير قيوده السلفية التي كبلته وطمست على عينيه ، و حالت بينه وبين الإرتفاع عن المفهوم السوقي والمبتذل لماهية الدين. ما منعه من ذلك لو كان مجددا بحق وليس سلفيا تقليديا بليدا ، حتى يشرح لأتباعه حقيقة العبادة والتوحيد، ليكون القدوة في الكفر بالطاغوت وإعــتزاله وإبداء العداوة والبغضاء الشرعيّتين له، فيجعلها صحوة إسلامية حقيقيّة، لا كرنفاليّة جوفاء . ولكن أنّى لفاقد الشيء  أن يعطيه؟! .                                                                       
 ولئن غلبت على البنا مرجئيـّته و مصريّته و صوفيـّته التي توجب تمجيد و مدح أولى أمر كفروا أو حسن إسلامهم ، فأين "علماء الأمة " وعقلاءها بعدما يقرب من ثمانين عاما من نكبتنا بالإخوان؟ ثمانون عاما تجرّعت الأمة خـلالها الزقّوم والآلام بعدما ثــبّـتها الفكر الإخواني على سندان العلمانية تتلقى ضربات مطرقتها بكلّ أريحيّة ، دون أن تحاول إستنقاذ نفسها، بحجة تحريم الخروج على أولى أمورهم من أكابر المجرمين ، وبعد أن ثبتتها الإخوان اخيرا على سندان النظام العالمي الجديد و الجائر  بقيادة أمريكا ؟ أين هؤلاء العلماء ليشرحوا للأنام أنّ كلام حسن البنا ليس قدرا أبديّا ، ولا زواجا كاثوليكيّا لا مناص  للتحرّرمن ربقته،و لا سبيل إلي نبـذه و مفارقته، بعد ما تأكّدت مصادمته للفطرة و دين الإســلام ، ومخالفته لما علم من سـيرة الرسول عليه الصـلاة والسلام ؟! اين هؤلاء العلماء؟ والجواب، ان هؤلاء العلماء يشتغلون عند الحكام فلا ينتظر منهم أي خير، فهم لا يختلفون عن حسن البنا في شيء فهم سلفيون مثله أي من نفس فصيلته .                                     

ويبقى على هؤلاء الكهنة السلفيين ، لو استطاعوا الخلاص من ارثهم السلفي الثقيل ،أن يبينوا للناس أن طاعة المخلوق في غير طاعة الله عبادة له . و أن الله قد حذرنا  في كتابه العزيز من عبادة بشر مثلنا  ، و ان العبادة ليست السجود لذلك البشر و انما  إطاعة أوامره و نواهيه إن جاءت مخالفة لما أمر به تعالى أو نهى عنه. وأن الله ضرب لنا اليهود والنصارى الذين اتبعوا ما شرعه لهم احبارهم  رهبانهم  من عند انفسهم فصاروا بإتباعهم لما شـرعوا لهم عبــيدا كما صار علماؤهم أربابا لهم فقال تعالى (( اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله))،  ولقد عجب عـــديّ بن حاتم رضي الله عنه لمّا دخل على رسول الله صـــلى الله عليه و سلم قبيل اسلامه ثم  سمعه  يتلو ما ذكرنا من كتاب الله في شأن النصارى ، وكان عديّ قد تنصّر في جاهليّته و خالط النصارى فلم يلاحظ أن عوام النصارى يسجدون لرهبانهم حتى يقول الله عنهم أنهم إتخذوهم أربابا من دون الله ، و قد ذهب في ظنّه، كما  يذهب الآن فـــي  
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ظن سواد المسلمين أنّ العبادة تعني فــقط الركـوع و السجود و سائر الشعائر، و لو إقترن ذلك  بإتباع تشريعات الطواغيت المخالفة لشرع الله سبحانه و تعالى، و قد عبّر عديّ عن استغرابه لذلك المدلول الجديد لكلمة "عبادة " بقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم !. فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله :" إنهم حرّموا عليهم الحلال و أحلّوا لهم الحرام فأتّبعوهم فذلك عبادتهم لهم ".  

   فصميم العبادة هو الطاعة و الخضوع و الإنقياد التامّ لكلّ ما يأمر به تعالى و ينهى عنه،أمّا الإكتفاء بأداء الشعائر التعبّديّة من صلاة و صوم و غيرهما مع الإعتقاد بأن ذلك هو الاسلام فعبث لا طائل من ورائه و لا يدفع عن صاحبه من عذاب الله و سخطه قليلا او كثيرا.
  فالصلاة و غيرها من الشعائر(على ضرورة الإتيان بها ليكون المرء مسلما) تمثل الجانب الظاهر للعبادة ، أمّا مضمون وروح العبادة فتكمن في إستجابة العبد الكاملة لسيدّه و مولاه (1)  فالركيعات الموسمية  التي  اتخذوها العلمانيون المحاربون لشريعة الله ، جنة للصدّ عن سبيل الله و للضحك على ذقون الجهلة، لن تغني عنهم شيئا من غضبة الشعوب لو تحررت تلك الشعوب من الكهنوت السلفي الذي يشدها الى الأرض، وحطمت صنم البنا وتجازوت فكره  المعاق و المعيـــق (لأن صحوة إسلامية حقيقية، لا بدّ  لها أن تمرّ حتما على جثتي  الإخوان و السلفية الغبيّة، بإعتبارهما أول عقبة أمام التحرّروالإنعتاق، خصوصا و قد تفاقم خطر المدرسة السلفية،حين افتت بإحتلال ارض المسلمين والتفريط لليهود في فلسطين(انظر فتوي بن باز في جواز استـقدام القوات الإمريكية واتخاذها قواعد لها في ارض الحرمين ثم فتواه لعرفات للصلح الأبدي مع اليهود). 
   وقد تطورت عمالة زعماء الإخوان من تأييد العلمانية المتطرفة الآخذة بخناق الشعوب المسلمة الى  مظاهرة  العدوّ الصليبي على المسلمين  ثم مـــشاركة العلمانيين عمالتهم لليهود والنصارى من خلال رئاسة حكوماتهم و برلماناتهم. ليأخذ السقوط الإخواني منتهاه الفيزيائي و سنته الطبيعية في سقوط الأجرام .حيث أنه "لا مناص لمن إرتقى سطحا و خطى خطوة في الهواء من تجنب السقوط الكامل "، كما لم يكن بدّا للفكر الإخواني الذي بدا سقوطه على يد مؤسسه حسن البنا  من إستمراره في ذلك السقوط  نظرا لتخليه عن أهمّ المرتكزات الإيمانية و العرى العقائدية .                                                                                         
   وقد تحقّق الإرتطام الإخواني بالأرض بفتوى القرضاوي التي أوجبت على أمة التوحيد موالاة اهل الصليب و القتال في جيوشهم ضد المسلمين، كما أوجبت عليهم من قبل موالاة العلمانيين من بني جلدتنا . كما تحقق ذلك السقوط  بشكل ابشع وأدعى للإشمئزاز بمظاهرتهم الأمريكان على المسلمين في افغانستان وتركيا والعراق ، حيث جاءت تلك التحالفات مكشوفة وقــبيحة كمؤخرة شامبانزي لتصب في مصلحة  جماعة الإخوان، على خلاف الصفقات الماضية التي  كانت تتم  لحساب القصر،مثيرة بذلك اشمئزاز العلمانيين و سخريتهم من الدين(2).ولله الأمر من قبل ومن بعد .
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(1) كما تمثل التحية العسكرية المظهر الشكلي للطاعـة و الإنضباط و هي لا تغني عن الجندي شيئا أن كانت هي كلّ رصيده لتدفع عنه عقوبة الإعدام إذا إكتفى بأدائها لقائده مع تعامله العلني مع العدو ّ زمن السلم أو الحرب!  
(2) "في أوائل القرن العشرين كانت هناك طرفة ذات مغزى سياسي تطلق على كل من يطلق لحيته و يعمل في الحقل السياسي مفادها انك اذا قلبت اللحية وجدت مكتوبا عليها صنع في انجلترا ... وكان المقصود من =
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= اطلاق الطــــرفة، توجيه اتهام مبـــــطن لهذا التيار [ الإخوان ] الذي اخــذ في التشكل والتصاعد التدريجي 
وعرف باسم الإخوان المسلمين بانهم صنيعة الإحتلال الأنكليزي و انه صعد بهم لضرب التيارات الوطنية التي كانت تسعى بالقوة لإنهاء سيطرة الإحتلال على البلاد . هذا الموقف تكرر بصورة اخرى  في ايامنا هذه حيث تزايد سيطرة الولايات المتحدة على العالم ثم رغبتها في دحر حركات الإسلام الجهادي و توصلها اخيرا الى ان خير من يؤدي المهمة، هم الإخوان المسلمون الذين ارتضوا قواعد اللعبة السياسية على النهج الديمقراطي الغربي . و حول كتابه " لعبة الشيطان " ، تحدث الباحث الأمريكي روبرت دريفوس  في مجلة الوطن العربي العدد 1514 عن دعم الإحتلال الإنجليزي لحسن البنا مؤسس حركة الإخوان المسلمين " ."... و عندما  ووجه  عصام العريان  بتلك الإتهامات و" قيل له يقول دريفوس ان الأنجليز دعموا الإخوان المسلمين لإستغلالاهم كقوة ضد الوطنيين اجاب : هذا الكلام قديم و ذكره الإمـــام حسن البنا في مذكراته حيث روى مرشد الجماعة و مؤسسها كيف دارت المناقشات بينه و بين رفاقه الذين كانوا يريدون رفض الدعم بينما هو كان يرى ان هذه الأموال مصرية !( الوطن العربي العدد 1516 مارس 2006 ) .

 و لقد بلغ اشمئزاز العلمانيين من وفديين وناصريين و شيوعيين من  قادةالإخوان ، حدا رفضهم الإ لتقاء بهم و الحوار معهم ، لأن  الأخوان كانوا  دوما  بمثابة البلطجية المأجورين  حكوميا لإفساد أي مظاهرة أو اعتصام تقوم به المعارضة ، و حينما تنادت الأحزاب العلمانية مطالبة بتعديل الدستور لقطع الطريق على مبارك حتى لا ينتخب من جديد ، كان الإخوان هم حجر العثرة  ! .
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فصل   :  تنصل الإخوان من الفكر الإسلامي لسيد قطب
   لعل حقيقة كون جماعة الإخوان هي الجماعة "الإسلامية" الوحيدة الموجودة في مصر زمن اعتناق سيد قطب للفكرالإسلامي.هو ما دفع سيد قطب الى دخولها والإختلاط بمن كان فيها  من مقدّسي الصنم الإخواني حسن البنا ،على اتساع الفارق وبعد الشقّة بين فكر الشهيد والثوابت الإخوانية، ففي حين  سار سيد قطب مشرقا، سار قادة الإخوان مغرّبين، وفي حين سار سيد قطب قائما ، نافس اللإخوان ديدان الأرض في زحفهم و التصاقهم بالأرض، وشتان بين مشرّق و مغرّب، و بين زاحف و قائم.                                                                 
  و يبدو من الشهادة الإخوانية  المنشورة في جريدة " الحياة"  بتاريخ 13 مارس 2004 أن سيد قطب رحمه الله تجاوز قادة الإخوان و فكرهم المحنط ، فأعاد سريّا  تنظيم الإخوان المنحلّ  وعلى اسس شرعية، أثارت هلع نظام عبد الناصر(1) لعلمه بأسلوب سيد قطب في التصوروالعمل، وكونه أبعد عن طائر بطريق اخواني، فسارع  الىتـطويق التـنظيم القطبي الوليد ثم إعدام سيد قطب و ثلة من إخوانه  قبل أن يستوى التنظيم  على سوقه، و قبل ان يحشد العدد الكافي لعمل عسكري .وأما الدليل على تلك المسارعة الناصرية فكون الإعدامات التي صدرت اثر محاكمة سيد قطب كانت تعد على أصابع اليد الواحدة  و ليس بينهم  عسكري واحد . و هذا بعض ما ورد  في الجريدة المشار اليها و في العدد 14960 و تحت عنوان " قيادي في الإخوان يكشف اسرار جديدة :سيد قطب تراجع عن أفكاره قبل إعدامه "،ما يأتي نصه :" فجّر الإخواني البارز فريد عبد الخالق مرافق الشيخ حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين و عضو الهيئة التأسـيسية و مكتب الإرشاد، مفاجأة كبيرة إذ أعلن أن التنظيم الذي تأسّس  العام 1965 بقيادة سيد قطب لم يوافق عليه مرشد الجماعة آنذاك حسن الهضيبي حينما علم به . و أكّد أيضا أن سيد قطب تراجع عن أفكاره قبل إعدامه.و أضاف عبد الخالق في الحلقة الأخيرة من شهادة مطولة عن تاريخ الإخوان لبرنامج شاهد على العصر الذي تبثه قناة الجزيرة يوم السبت أن سيد قطب أرسل اليه كتابه "معالم في الطريق" الذي أعدم بسببه ، و كتــــبه اثناء وجوده في السجن لمراجعته ، و قال عبد الخالق أنه راجع الكتاب و لم يوافق على ما جاء فيه من أفكار تخالف فكر الجماعة ... لأنّ بعض ما فيه من أفكار يمكن ان يفهم بشكل خاطىء فيؤدّي إلى إنتشار فكر التكفير و نسبتــه إلى الإخوان.. وقال عبد الخالق أنه إنفرد بسيد قطب ساعات مطولة بعد الإفراج عنه العام1964 حين علم  بوجود تنظيم جديد للإخوان، في محاولة لإقناعه بحلّه ،إلاّ ان التنظيم بقي و كشف بعد ذلك..وأكّد فريد عبد الخالق ما ذكرته الحاجة زينب الغـزالي وغيرها من الإخـوان من أن 
المرشد حسن الهضيبي وافق على تأسيس تنظيم 1965 هو كلام عار من الصحّة. و فجّرعبد

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إلى حدّ قول عبد الناصر لصلاح نصر (الذي رفض التحقيق في هذه القضية نظرا لكون الريّس " زوّدهاحبّتين "لأن المسألة ليست بالخطورة التي تصورها عبد الناصر الذي اندهش من برودة صلاح نصر  رئيس مخابراته الذي كان يعرف ان سيد قطب كان يضرب في حديد بارد، وانه لن يجد ضمن الإخوان من يساعده في حركته ) " يعني عاوزني  استنى لمّا يذبحونا ؟! " ( انظر الحلقة الأخيرة من شهادة فريد عبد الخالق في برنامج  شاهد على العصر ) .                            
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الخالق الذي كان وكيلا سابقا لوزارة الثقافة المصرية قنبلة ثالثة في البرنامج أفادت أن سيد قطب الذي يعتبر من اكبر مفكري الإخوان و تحظى كتبه وأفكاره بإنتشار واسع تراجع كتابة عن أفكاره التي سطرها  في كتابه معالم في الطريق أثناء التحقيق معه و مــحاكمته العام 1965) إهـــ 
  إذن تعتبر هاته الشهادة الإخوانية المتأخرة عن موعدها بمثابة إعادة إعتبار للشهيد الكبير ممّا يكون قد علقه من شبهة نسبته حينا من الدهر لجماعة الإخوان(1) التي تزداد كل يوم تعفّنا، خصوصا بعد إرتمائها العلني في أحضان الصليببة النصرانية ــ أنظر فتوى العار للقرضاوي في الرسالة الأولىــ.ثم تعاونها مع الحاكم العسكري الأمريكي في أفغانستان والعراق و تركيا ومع العلمانية المتطرفة في الجزائر و في غير الجزائر .و لعل تأسيس سيد قطب لتنظيم 1965 بفـكر جديد " مخالف لفكر الجماعة "حسب شهادة الزعيم الإخواني هـو بحد ذاته تصريح بخروج الشهيد من البـيت الإخواني جملة و تفصيلا.                             
  أمّا مسألة تراجع سيد قطب رحمه الله عما جاء في "معالم في الطريق" فبهتان لا يعجب صدوره ممـن كذب على الله و رسوله و قلب دين الإسلام رأسا على عقب ،فلو كان الأمر كذلك  ما اعدم سيد قطب، و لما ساومه عبد الناصر على حياته قبيل اعدامه بواسطة شقيقته أمينـــة لقاء كتابته طلب عفو يخفف عنه حكم الإعدام ليخرجه من السجن لأسباب صحيّة ، كما ان المتنازل عما ورد في" معالم في الطريق" لا يقول أبدا و حبل المشنقة يتراءى أمام ناظريه: أرفض أن تكتب سبابتي أن تشهد لله بالتوحيد إلتماس عفو من طاغية ".          ولعل هجوم القرضاوي على سيد قطب الذي احرج  بفكره الإسلامي  قادة الإخوان و شكك في مشروعهم الخاسر له ما يبرره في هاته المنعطف التاريخي الذي قرر فيه الإخوان  دخول الفراش الأمريكي سفاحا، وعلى غير سنة الله و رسوله (2).                                                                                                     
و لئن استشهدت بسيد قطب  الذي كان و هو في تنظيم الإخوان كمصحف في بيت مجوسي ، أو على رأي المتنبي "غريب كصالح في ثمود " ، فلأنه الأجدر من غيره بالذكر، إذا كان موضوع الحديث  شهادة التوحيد .                                                                         

وسيكون" في ظلال القرآن" المرجع الأهمّ في أيدي الأجيال القادمة التي قد تقلب الموازين لصالح المسلمين بعد اماطــتها العائق السلفي الذي عطل حركة المرور الإسلامي و لقرون عديدة  لم يكن فيها حيا فيرجى ،أو ميتا فينسى . لتشرق الشمس بعد ليل استبداد طويل  يعدّ  ليل إمرئ القيس المستعصي عن الإنجلاء  بالقياس اليه ،كليالي البلاد الإسكندنافية التي لا تغيب عنها الشمس . 
ـــــــــــــــ 
(1) انتمى سيد قطب لجماعة  الإخوان حين بدات محنتهم مع النظام الناصري و بعد ان منع تنظيمهم من العمل ، وزوج بقيادتهم ا في السجن ،  فاراد سيد قطب اغتنام  غياب رؤس الإخوان عن الساحة  لضخ دماء جهادية في الجماعة  ولكن حيل بينه وبين ذلك .

(2) اثر احد تهجمات القرضاوي على سيد قطب كتب محمد عباس ( شيخ اخواني في اهاب مراهق )  تحت عنوان" قل يا ايها الكافرون . هجوم القرضوي على سيد قطب مذهل " وضمن مقال طويل ما يلي : كان الإتهام الرئيس الذي وجهه شيخنا الجليل ( القرضاوي !!) للشهيد انه يكفر عامة المسلمين  " أنّ  مشكلة سيد قطب انه لا يعرف سـوى الإيـمان و الكفر "( العبارة للقرضاوي)!!
 (ارجع  لو شئت الي موقع محمد عباس mohamadabbas.net  و ليغفر الله لي ارسالك الى هناك) .
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فصل : وقفة مع كتاب "الثورة الإسلامية الجهادية في سورية"
  لمزيد التأكيد على اقصاء الإخوان ، وبشكل حاسم لخيار المقاومة، و لو كانت تلك المقاومة تستهدف طائفة تشكل اقل من خمسة في المئة من سكان البلد ، و لا ترتبط بالإسلام بغير الإنتماء الجغرافي، هاكم شهادة حول ما وقع في مدينة حماة السورية، حين وقعت مواجهات عسكرية في أواخر سبعينات القرن الماضي  بين النظام الطائفي النصيري ، و بين  مجموعة مروان  حديد ( المنسلخ عن جماعة الإخوان المسلمين  قبل سنوات طويلة من إعلان ثورته المسلحة و المدانة اخوانيا ).                                                                             

  وقد  صبغت تلك الأحداث الدامية،  و" بغير حق " مسيرة الإخوان السورييــن خصوصا ، و جماعة الإخوان عموما ب" الدموية " و "التطرف" واللجوء" للعنف" ضد حكوماتهم  والحال أن الفقمات الإخوانية المقعدة ، لا تربطها بما حدث في سوريا صلة ، غير صلة نزع فتيل تلك الحرب، وتـــوهين الصفوف، بل وركوب الموجة قصد الإستفادة  سياسيا من الحدث  ! 
  و عن عدم الصلة بين الإخوان المسلمين و الجهاد في سورية أرّخ عمر عبد الحكيم صاحب كتاب  الثورة الإسلامية الجهادية في سورية ، هروب القيادة الإخوانية مـن ساحة الصراع و لجوئها الى الأردن، لتجعل نفسها و بغير وجه حق ، ناطقا عسكريا للمجاهدين!  ما دامت قد وقعت الواقعة وساء ظن النصيريين بالإخوان ! على الرغم من ان" قيادة الإخوان من وراء الحدود" (1)  لا تمثل الا نفسها و من خرج من عناصرها و انضوى تحت قيادتها في الخارج ، لأن  الجهاد العسكري في الدخل  يدار من قيادة تنظيم آخر منفصل عن الإخوان المسلمين  منذ سنوات قبل اندلاع الأحداث ، و يرتبط أعضاؤه بقيادتهم ، ببيعة ميدانية لا علاقة لها بالإخوان المسلمين من قريب او بعيد. و حتى من التحق من شباب الإخوان بالطليعة ( اسم تنظيم مروان حديد مفجر الأحداث ) مؤخرا، اعتبر نفسه في تكتل جديد منفصل عن زعامات فرت و أخلت الميدان. كما تبنى فكرا يعتبر متطرفا بالنسبة للإخوان. فالطليعة جذرية عسكرية انقلابية و الإخوان جماعة اصلاحية تربوية ترقيعية " إهــ
   كما  كتب المؤلف" بقي الأمر الأخير و الهام ، هو السيطرة على العمل العسكري الذي لا علاقة لهم به في سوريا ، و لم يكن هذا سهلا البتة  في ظل الظروف التي كانـــت قائـــــمة و الخلاف العتيق بين المجاهدين و قادة الإخوان " إهــ   ثم اكد مرة اخرى أنّ" حركة الجهاد في سورية استنفرت همم المسلمين ، وهي وحدها و ليس الإخوان كما تـتوهمون " إ هــ   كما كـذّب المؤلف ادعاء انتمـــاء مروان حديد لتنظيم الإخوان وقت اندلاع الأحداث  و الحال انه غادرها منذ سنين فكتب يقول " قلتم الأخ الشهيد مروان حديد رحمه الله كان من ابناء الجماعة ملتزما معها لم يتركها و لم ينفصل منها، يا الله الى هذا الحد تصل المغالطات ؟!ابعد كل حملات التجريح و التشهير بمروان و التي ذكرت صحف النصيريين بعضا منها .. يخرج مروان من ابناء الجماعة ملتزما معها؟! ان مأســـــاة  مروان معكم يا 
ـــــــــــــــــــــ
(1) كما سماها مؤلف الكتاب .
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سادة لم تعد خافية على أحد(1) و اذا كان مروان كذلك كما تقـــولون، فلماذا شكــل الطليعة المقاتلة اذن ، و لماذا قبل البيعة من اخوانه و لماذا فصلتم حسني و زهير و عدنان و عبد العــزيز و عصام و مجاهد و هيثم من صفوفكم خوفا على تنظيمكم من هؤلاء الفوضوويين كما زعمتم ؟!  "إهــ                                                                                             
كما  كذب المؤلف قادة الإخوان في نسبة المجاهدين عموما اليهم فـقال " قلتم و ان واقع العمل يؤكد صـدق توجهنا فوفرة الشهداء و المعتقلين والملاحقين من اخواننا ..حيث كان تواجدنا قويا !... وأسألكم هل تعتبرون المجاهدين الذين شرفهم انهم انعتقوا من قيادتـــكم و التحقوا بقيادة المجاهدين لا زالوا من رعاياكم؟!ّ ما لكم كيف تحكمون ؟ هل سلحتم واحدا منهم؟ هل آويتم واحدا من المطلوبين؟، هل عالجتم جريحا من جرحاهم؟ بل لم تتكرموا بارسال واحد من ابنائكم ليقاتل في صفوف المجاهدين و كلهم اكبر عمرا من كثير منهم .... اجيبونا نستحلفكم بالله !!اعلنتم عن انفــسكم للقاصي و الداني انكم قادة المجاهدين على حين انكم تعلمون تمام العلم ان لا صلة لكم بالمجاهدين  من قريب و لا من بعيد، وانكم تفاجأتم بالأحداث تماما كما تفاجأ  بها رجل الشارع العادي، ثم سعيتم جاهدين للصلح الذليل مع طاغية سورية، و لكنكم اصطدمتم برفض الطليعة و محاولاتكم البائسة للضغط عليّ شخصيا عن طريق احد العلماء اصبحت معروفة للجميع ؟!!""إهــ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ورد في ثنايا الكتاب المشار اليه (والتعليق للعبد الفقير)" وبـدأت محــنة الشيــــخ مـــــروان ومــعاناته من 
 القيادات التقليدية للـتنظيم و التي وقفت بحزم في وجه الشيخ مروان رافضة أي توجه عسكري و جهادي في التنظيم خشية صدام السلطة، متذرعين بعدم نضوج التنظيم وضعفه، ومتسترين بخطة الإعداد الطويلة المدى التي حولت التنظيم الى تنظيم شبيه بتنظيمات التبليغ و الدعوة " إهــ......وحول مسألة تعلل الإخوان بضعف التربية الإيمانية  لقواعـدهم تساءل الكاتب " فهل تربية الكفار أقوى من تربيتكم لإخوانكم و مريديكم حتى اننا نجد أهل الكفر يندفعون للقتال وانتم و اخوانكم ومريدوكم لا تندفعون؟! واذا كان الحفاظ على التنظيم هو الذي يمنعكم من القتال فما هي مهمة التنظيم ؟ ان تنظيمات الأحزاب والجماعات كلها تقوم على السيطرة على نظام الحكم في البلاد التي يقطنونها لكي يحكموا بمبادئهم و يحققوا اهدافهم مهما كانت تلك المـــبادىء والأهداف ، واما انتم فتتركون القتال وتعصون الله بترككم القتال و تخاذلكم عن نصرة دين الله، والله الذي علمنا ان طريق القتال هو الطريق الوحيد للنصر و الغلبة و تحقيق المباديء و الله تعالى يقول (( قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم و يخزهم و ينصركم عليهم )) فهل جعلتم مصلحة التنظيم وثنا يعبد ن دون الله.  وأما الدعوة، فهي دعوة الله و قد تكفل الله بحفظها " إهــ ثم يواصل ." بدات محنة الشيخ مع جماعته حيث استمر فترة من الوقت يحاول اقناعهم و كانت كلمته المشهورة  لئن اخرجنى الإخوان من الباب فسأدخل عليهم من النافذة و سأجرهم للجهاد جرا.( يبدو ان الرجل لم يكن يدري انه يستنجد بالموميات  و يضرب في حديد بارد،ويبدو انه لم ييأس من استنهاض همم الإخوان، والدلـــيل على ذلك تســمية تنظيمه بـــ" الطليعـــة

المقاتلة للإخوان المسلمين "ربما  كوسيلة  منه لإحراق المراكب الإخوانية، وجعل من فيها في وضعية البحر امامكم و العدو وراءكم و لا ملجا لكم الا سيوفكم " لجــرّ" تلك القيادة الخائرة والمتورطة مروانيا امام أولياء امورها النصريين، للموت بشرف، و لكن الطبع الإخواني غلبها  لتفر الى الأردن ، و لسان حالها يقول لئن يقال عاشوا اخزاهم الله  أفضل من يقال  ماتوا رحمهم  الله !                                              
ثم يواصل الكاتب سرد ما سماه" تاريخ جماعة الإخوان المخزي " فيقول" احست قيادة الإخوان المسلمين بحركة و حيوية غير طبيعية في صفوف شباب الإخوان الذي انضم بعضهم لمروان حديد و ابقوا على صلتهم بالإخـوان وبدأوا ينشرون فكر الجهاد في صفوف الجماعة فقامت بفصل عددا منهم، وهددت الباقين بالفصل في حال ثبوت صلتهم بالشيخ ...... اخيرا اقتنع الشيخ مروان بعدم جدوى محاولاته في حمل قيادة التنظيم على ان تنهج به نهجاعسكريا فقرر انشاء جماعة خاصة من شباب المسلمين "إهــ  
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و قد اشتكى المؤلف من " الإنتقاد من بعض الإخوة من تنظيمات الجهاد الذين رأوا في طريقة عرض الكتاب ليونة مع الإخوان المسلمين لا تتناسب مع حجم اجرامهم في قضية الجهاد في سوريا و غيرها من قضايا الجهاد في اكثر من مكان .... وان الكتاب لين اكثر من اللازم مع الإخوان ، و اخذوا علــــيه انه يـــركز و ويتبنى بعض نظريات العمل و الفكر
الإخواني " إهــ(1) :
  ورغم تنديد المؤلف بمن سماهم " بعض شخصيات الإخوان المسلمين السوريين و من على شاكلتهم من اصحاب مذهب العصمة الكهنوتية الذين لا يجيزون النقد البناء و لا غيره و لا التصريح و لا النصح و لو كان عل سبيل العبرة و ترشيد المسيرة  طالما حــوى شيئا و لو يسيرا من النقد لهذه المدرسة المقدسة و آياتها الذين ابتلي بهم العمل الإسلامي المعاصر"إهــ (2) رغم كل ذلك ، فان المؤلف لم ينس الثناء على فهم "الشهيد حسن البنا  للأفكار الإسلامية ، و من ثم فهم الشهيد مروان حديد و تطبيقه العملي لهذا الفهم " إهــ!!!  و يا ليت المؤلف كان يدري ، ان حسن البنا سيكون( هذا لو وفرته رصاصات حبيبه فاروق وبقي حيا) اول من يكفـّر مجاهدي سورية ، وأول من  يتبرع بدمائهم للنظام النصيري ، و لم يدر المؤلف ايضا ان " التطبيق العملي لفهم البنا " كان يقتضي من مروان حديد ( المتنكر لفكر مؤسس الإخوان) التوبة الفورية من ممارسة " العنف" ، ثم المسارعة الى مبايعة النظام القائم ، أسوة بكاهن الإخوان الأشهر، حسن البنا .                                                                

ثم ليتني كنت ادري   كيف سمح  أصلا  لمروان حديد  وهو من  حديد ، بالإنضمام الى  جماعةالإخوان ، و الحال ان تنظيم حسن البنا  يحظر الإحتفاظ باي مادة  غير رخوة ؟! 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  وبعض ذلك صحيح  ، و لعل من تلك الليونة قول المؤلف " كما اني اعتقد ان الخلل في الإخوان هـــو في القيادة و القدوة السيئة و النكوص و الإنحراف اكثر من كونه في الفكر نفسه " إهــ و الحال ان فســـاد فكر الإخوان نفسه ، هو سبب  سقوطهم المريع.  
(2) من مقدمة الكتاب .
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فصل : إخفاق خيار حسن البنا غاية ووسيلة
  اجتمع في خيار حسن البنا (1)  وفي آن واحد ، قبح الغاية و الوسيلة ، فكان شأنه في تخبطه البرلماني الخاسر،  شأن من اغتسل بالبول لرفع الجنابة ، فلا الجنابة رفعت و لا البدن سلم من نتونة البول و نجاسته، فخيار البنا في دخول البرلمان العلماني، اضافة الى كونه غير شرعي، فإنه عقيم الجدوي  . 
 فعدم شرعية خيار البنا بديهة اسلامية لا تحتاج الى برهان لدحضها، كما لا يحتاج الشريف  الى امداده بحجج على عدم شرعية دخوله بيوت الدعارة و معاشرة أهلها، و لكن كيف نصنع و قد  اصبحت الخيانة ــ  كما قيل ـ وجهة نظر تستحق  الإحترام ؟! 
 ما كان حسن البنا  ليختار اللعبة الديمقراطية لو لم يكن سلفيا راسخ القناعة بصحة ايمان المشرفين على الأحزاب العلمانية ما داموا يعلنون اسلامهم ، مما خول له التحالف مع الأحزاب  المعارضة ثم مباركته دخول مريديه في صفوفها على الرغم ما في ذلك التحالف من مخالفات شرعية قاتلة عل سبيل المثال" أ ولا : ان هذا التحالف لا بد ان يحقق بعضا من المصالح و الإعانة لذلك الحزب العلماني عن طريق الوصول الى الحكم مما يعد دعما لحزب علماني التكوين واعانة عل بــاطل يقول تعالى (( ولا تعاونوا على الإثم و العـدوان)) و من الطبيعي ان هذا الحزب لن يسمح للإخوان بتـولى مناصبه الرئيسية و الا كان في ذلك انتهاؤه ، و بالتالي سيكون الإخوان فيه خاضعين لقيادته العلمانية خاضعين للوائحه المعدة على اصول علمانية الفكر .. ثانيا ـ ان هذا الحزب يوجد توثيقا للمتحالفين معهم و تغريرا بالناس لتوثيق اولئك العلمانيــين لديهم ، مـــما يــكون له خطره بتمييع المفاهيـــم الإسلامية و اختلاطها بالعلمانية و مفاهيمها . ثالثا : هذا التحالف له خطره على تخفيف حدة الصراع بين الإسلام و العلمانية نتيجة الهدنة التي يفرضها هذا الحلف مما يضرعلى مدى بعيد في المواجهة  معهم . رابعا: يسبّب هذا الحلف تغريرا باصحاب الأحزاب العلمانية 
انفسهم، بما يسببه من تهوين ما هم عليه من فكر مناقض للإسلام ،و يؤكد من قناعتهم بما هم عليه . خامسا : بالطبع ستكون القيادة لهذا الحزب للعلمانيين من غير المسلمين مما يجعل الولاية من غير المسلمين على المسلمين حتى داخل هذا الحزب المتحالف و هذا بالطبع شيء مرفوض شرعا "( 2)                                                                                    
  وما كان حسن البنا ليختار اللعبة الديمقراطية الموصلة لدخول برلمانات العلمانيين لو لم يكن سلفيا راسخ القناعة بإسلام اولي امره من رؤوس الملكية الفاسدة والعاملة بدستور المحتل الإنكليزي و تحت حرابه .لأن المنظومة السلفية(كما مر بنا في الرسالة الثالثة من هذا البحث المزعج  الذي لا يقع فيه نقبنا الا على كل كنيف اخواني نتن ) لم تشترط قط غير تلفظ الحاكم بالشهادتين لتعتبره مسلما له حق الطاعة،  لذلك قـــدّر حــسن البنا انه لن يغادر السقف 
ــــــــــــــــــــــــ 

(1)  يحلو لبعض المقززين و الأكثر انبهار من الإخوان المسلمين  تسمية شيخهم بحسن البناء !!!
(2) أبو طلال القاسمي ."الأدلة النقلية و العقلية على حرمة دخول البرلمانات التشريعية ص17 .
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السلفي مقدار ذراع نملة ، لو دخل برلمان اولى امره من العلمانيين ، ثم شاركهم مقاعدهم على ما في دخول البرلمانات من مخالفات شرعية ماحقة للدين ، بسبب ما ينجرّ عنها من "الإعتراف الضمني بالقوانين غير الإسلامية الباطلة و ذلك بسبب المشاركة في الإلتزام بها دون حاجة اليها بل و المشاركة في المجالس التي تقوم على تشريع هذه القوانين من دون الله مما يعدّ اشتراكا فيه ، و بالطبع فان المعارضة غير المؤثرة ليست بـذات جدوى هنا ، والمولى عز وجــل يقول (( واذا رايت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره))  ثانيا :ان مشاركة هذه المجالس اوالإشتراك فيها يلزمني التهاون تجاه الأفكار الإسلامية و خاصة تلك التي فرضها قانون الأحزاب كأساس اديولوجي لها كالسلم الإجتماعي و الديمقراطية والإشـتراكية و الوحدة الوطنية و غيرها سواء كان هذا التهاون بالقانون او بالموافقة على التزام المناهج التي يفرضها القانون كأصول عقائدية لها، وهذا له ضرر على نقاء الفكر الإسلامي لدى الناس ثالثا : هذه المشاركة تعني تناقضا مباشرا مع الأمر بالكفر بالطاغوت والتبرؤ منه ومنابذته و مناصبته العداء، كـيف ونحن نــشارك الطاغوت مؤسساته التشريعية التي بها قوامه، و مبادلته واعوانه المودة ؟ كيف والداخل الى هذه المجالس مطالب بان يقسم على احترام الدستور العلماني الكافر و احترام القوانين الفرنسية المستوردة و ما يمثله هـــذا من اظهار الرضى وعدم النكران عليهم ، و من هدم لهذا المبدأ الأصيل الذي يمثل الشق الثاني من القضية الإيمانية بعد الإيمان بالله وهو توحيد الألوهية . رابعا  :ان هذا التوجه يقتضي من اصحاب الدعوة الوقوف بابواب السلاطين الطغاة الظلمة الذين يستبدلون شرائع الإسلام مما يعرض أصحاب الدعوة لخطورة الإفتتان بهم و الوقوع تحت اغراءات اصحاب السلطة خامسا  :ان الدخول في هذه اللعبة يوقع في الكثير من المحاذير الشرعية اثناء الدعاية الإنـتخابية من الوعود الكاذبة و التدليس مما يكون له أثره السيء على الدعوة فضلا عما ترسخه هذه العملية من اعتقاد حق البشر في قبوله الإسلام أو رفضه بالتصويت. سادسا : هذا الإتجاه يقتضي خداع الناس بهم بما يمارس من صور التهادن مع المنكرات العقائدية و التشريعية و غيرها مما يخلط المفاهيم الإسلامية لدى الناس بالمفاهيم غير الإسلامية. و يسبب تغريرا ايضا بالعلمانيين و اقناعهم بشرعية ما هم عليه من ضلال، مما يطيل أمد الحــكم العلماني و يؤخر من سقوطه.سابعا:ان طرح الشريعة مادة للمزايدة الحزبية والإختيارات الجماهيرية و الترجيح فيها بالأغلبية له ضرره على تهــوين امر الشريعة في قلوب الناس و سيتناقض مع ضرورات تعظيم شعائر الله و تلقيها بالقبول و التسليم " إهـــ(1)
 طما أن دخول البرلمانات العلمانية يقتضي من الإخواني دفع كل دينه ثمنا لذلك الدخول ،  شأنه في ذلك شأن العقد الذي يعقده الساحر مع الشيطان الذي لا يرضيه لإستكمال ذلك العقد غير دوس الساحر للمصحف و إلقاءه في النجاسة ... فعقد الإخوان مع الحكومة يقتضي منهم  زيادة على اعترافهم بشرعية الكافروشرعية ولايته على المسلمين" ايقاف الوسائل الشرعية في التصدى للحاكم المستبدل للشرائع او في التصدي للمنكرات مثل الجهاد والأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و هي فرائض عينية يطالب بها كل المسلمين. كما يلزم هــذا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أبو طلال القاسمي الأدلة النقلية و العقلية على حرمة دخول البرلمانات التشريعية ص17 و18 .                          
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العقد الإنصياع لما تقرره الأغلبية مهما كان مناقضا للشرع و عدم معارضته .. كما يقتضي 
منهم احترام  قانون الأحزاب الذي ينص على  قيام أي حزب على اساس ديني أي انه منذ نشأته  كحزب مطالب بأن يخلع دينه و عقيدته على ابواب البرلمان!" (1) و قد أضيفت الى هذه البنود وجوب الإعتراف بدولة اليهود و بكل الإلتزامات الدولية من حفظ حق الرجال و النساء في اللواط و السحاق و كل موبقة ، باعتبارها من حقوق الإنسان المعولم !!  .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أبو طلال القاسمي الأدلة النقلية و العقلية على حرمة دخول البرلمانات التشريعية 13/14/15 .                         
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فصل : خيار البنا صنع غربي من أجل سدّ ضرورة غربية

  لا شك أن  احداث 11 سبتمبر 2001  قلبت موازين كثيرة، وابدلت قناعات شتى و غير ت ثوابت عديدة لدى الغرب الوصيّ على سياسة المسلمين، فاتحة امام خيار البنا الذي  ترك على الرفّ طويلا ، ما كان موصدا من أبواب طرقها مرشد الإخوان  بنفسه حين لجأ الى سفارة امريكا بالقاهرة عارضا خدماته الإخوانية عليها ، قبل أوان نضج الثمرة الإخوانية وقبل ان يحتاج الغرب لقطفها ، حاجته اليها ايامنا هذه، لما سمح  لمريدي الشيخ الفلتة بالدخول الى برلمانات الإرهاب العلماني الحاكم  بل و برئاسةالحكومات العلمانية ، بعد ما ابداه قادة الإخوان من تنازلات فاضحة و مجاراة مهينة للإدارة الأمريكية ، و من خضوع يحسدها عليه مهرّج السلطان ووصيفة الملك، مما دفع الإدارة الأمريكية الى الإسراع لفرض الإخوان  كشريك للعلمانية الحاكمة ، الأمر الذي كان نادرالوقوع على مدى ثمانين سنة حين وضعت العلمانية شروطا تعجــيزية دون وصول الإخواني للحكم (1) " و يا ليت الإخوان يدركون " إن خطورة  اللعبة الحزبية تكمن في امرين رئيسيين بإضافة الى رفض الشارع لهما ، الأمر الأول هو تجريد الحركة الإسلامية من كل فاعليتها في مــواجهة هذه النظم بل و المشاركة في تشييد هذه النظم بانضمامها للهيكل السياسي لهذه النظم وما يستـتبع ذلك بالطبع من تضييع لأحكام و مفاهيم اسلامية هامة كالموالاة و الحاكمية و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الجهاد في سبيل الله و غيرها . و الأمر الثاني هو فتنة الناس بتقديم اسلام حكومي لهم كبديل عن الإسلام الصحيح الغالي ..جهد ضائع و عمل في غــير معتمل و سير في درب مسدود" (2) ولكن أنّي لجثث برلمانية اخوانية أن تفيق ؟!                                                                                
ـــــــــــــــــ
 (1) " والنظرة الأولى لقانون الأحزاب، تبين بوضوح أنه وضع كعائق يمنع  الإسلاميين من ذلك فهم غير مسموح لهم ابتداء بانشاء حزب اسلامي، وغير مسموح لهم بالدخول على اساس من عقيدتهم بالإنتماء حتى للأحزاب القائمة بقوة القانون، وان سمح لهم الحكام بذلك لبعض الوقت لتحقيق غرض لهم و الهائهم عن الأساليب الأخرى و سحب بساط التاييد الشعبي من تحت اقدامهم او أهداف اخرى كموقف تكتيكي للقضاء على الجهاديين و غيره الخ... و اذا اضفنا الى ذلك حق رئيس الجمهورية في حلّ مجلس الشعب كله لو تخطى الإخوان كـل هذه العقبات، و ذلك بناء على الأستفتاء التي تتميز بها حكوماتنا 99،99 أدركنا ان القضية كلها مجرد تمثيلية خادعة يضــحكون بها على السذج و البسطاء "( أبو طلال القاسمي الأدلة النقلية و العقلية على حرمة دخول البرلمانات التشريعية ص19 ) .                         
(2) نفس المصدر ص5  .                     
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فصل : تبريرات اخوانية واهية
  " قد يقول: قائل نعم ، نحن نسلم معك ان دخول البرلمانات و السعي  لإقامة هذا الدين من خلال هذه البرلمانات حرام، ولكن الا ترى ان هناك ضرورة تضطرنا الى ان نسلك هذا الطريق بعد ان ضاقت امامنا السبل ؟ اليس اذا طرأت على الإنسان حالة من الخطر او المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر او اذى بالنفس .. يصبح في حالة ضرورة تبيح له سلوك السبيل المحرم ؟... و هذا الكلام يحمل في طياته اما جهلا بالضرورة و ضوابطها التي حددها الشارع سبحانه و اما تدليسا لخداع من لم يعرف ضوابط هذا الأمر. و قبل ان نتحدث عن ضوابط الضرورة في الشـــرع لا بد أن نبـــــيّن كيـــف أن النبي صلى الله عليه وسلم و اصحابه أوذوا كما اوذينا  بل اشد عذبوا كما عذبنا بل اشـد [ والكلام لأبي طلال القاسمي وهو مجاهد مصري]، سدّت عليهم كل منــــافذ دعوتهم و حوصروا في شعب ابي طالب و حرموا من الطعام و الشراب و مع ذلك لم يقولوا ضرورة كالتي يقولونها الآن و لو قالوها و امسكوا مجرد الإمساك عن سب آلهتهم و تسفيه احلامهم فضلا عن مشاركتهم في نظامهم الجاهلي ووقوعهم في المحرمات، ما تعرضوا لهذا الإيذاء . ليس هذا فقط بل كما قلنا قد عرضت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم الملك و الجاه والمال، لا عدة مقاعد في مجلس الشعب نظير السكوت عن سب آلهتهم . مجرد السكوت دون اعتراف بنظمهم او التزام بدساتيرهم و لكنــه صلى الله عليه و سلم اعــرض عنـــهم ورفض. ولـــو كان عليه السلام من دعاة الضرورة هذه، لقبل و نال من حمايتهم و جاههم و سلطانهم ما كفاه اذاهم و لكنه لم يفعل. و لنعد الآن الى ضوابط الضــــرورة و التي أوّلها التيقن او غلبة الظن ،على ان الوقوع في الحرام يزيل الضر، ولو طبقنا هذا الضابط على مسألتنا ، وهو ان يغلب عل ظننا ان دخول البرلمانات سوف يقيم الدين و يزيل الأحكام غير الإسلامية من البلاد ــ و الحق أنه لا نحن و لا الذين يسلكون هذا السبيل يقولون بامكانية ان يتم ذلك ــ  (رأينا في تركيا أنّ رئيس الوزراء الإخواني ليس له صلاحية ان يجبر الحكومة على رفع قانون حظر الحجاب مما جعله يرسل ببناته الى امريكا للدراسة في معهد يسمح لها بإرتداء اللباس الشرعي !) إذن فكلامهم الذي يبررون به الضرورة يصبح حجة عليهم في مناقشة هذا الضابط فكيف بنظام يطارد الدعوة و يدخل اهلها السجون [بل ويغتصب الملتحين و لا يراعي لهم حرمة ]... إن الذي أباح اكل الميتة للمضطرالمشرف على الهلاك، هو تيقن رفع الجوع المؤدي الى الهلاك بأكل الميتة ..و مقتضى هذا الأمر من خلال تجربة البرلمانات مع نظم الحكم القائمة و قانون الإنتخابات الموجود الذي يحكم اللعبة والقوى الأجنبية المهيمنة عليها من الخارج كل ذلك يجعلنا نـــقطع انه من المستحيل ان يـــتم ذلك و بالتالي فانتفاء هذا الضابط يزيل دعوى الضرورة هذه و من ثم و بناء على القاعدة الأصولية اذا لم يزل أزال ،أي اذا لم يزل المنكر يجب علي ان ازال ــ أنا ــ عن مكان المنكر ، وأي منكر اكبر مما يحدث في هذه المجالس اذ يجعلون انفسهم اندادا من دون الله حيث يشرعون للناس قوانينهم ؟! ان هذا الواقع المحادّ لله لن يغيره هذا الأسلوب، و من ثم يجب عليّ في هذه الحالة طالما تيقنت ان هذا الطريق لن يزيل هذه الأنظمة المرتدة يجب على ان اترك هذا المكان و لا استمر فيه ، هذا اذا سلمنا جدلا بجواز الدخول ابتداء لإزالة هذا المنكر ....الضابط الثاني للضرورة الاّ يكون لدفع الضرر وسيلة أخرى من المباحات الا المخالفة، 
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وفي اطار هذا الضابط نستطيع ان نجزم ان الضرورة هنا غير متوفرة بالمرة ،فالدعوة موجودة بشقها الجماعي و الفردي و العلني و كذلك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بل و الجهاد ايضا موجود ...و ينبغي للدعاة أن يمارسوا دعوتهم و يتحملوا في سبيلها الأذى كما يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم ، فليست المشقة و الضرر و الأذى مبررا كافيا لإدعاء الضرورة هنا . فضرورة اقامة الدين مقدمة على ضرورة النفس و المال و العرض  و لقد كتب الله على المؤمنين الجهاد مع ما فيه من ضياع للنفس والمال والعرض حماية لضرورة الدين ونشرا له، و لو كانت حماية النفس تقدم هاهنا و تبيح ترك الواجبات فضلا عن الوقوع في الحرام، لما فرض الله الجهاد حماية للأنفس ولأموال المسلمين . فكل من اعرض عن مشاق هذه الدعوة وآلامها و تضحياتها، بدعوى اتقاء الفتنة، لا شك انه واقع في فتنة اكبر، وهي ترك اقامة الدين. فلا توجد دعوة دون ابتلاء، ولا توجد جنة دون تضحية، ولا يوجد جهاد الاّ ببذل المال والنفس ...( انظر موقف الرسول و صحابته مع كفار مكة وكيف ضيقوا عليهم الخناق، فلو كان التضييق يصلح مبررا لإرتكاب الحرام بدعوى هذه الضرورة، لقبل عليه السلام بعضا من عروض قريش في الملك أو المال او الجاه، وأمسك عن آلهتهم ، وما فعل و حاشاه ان يفعل ، فالمشقة و الإبتلاء طبيعة هذه الدعوة ،والتضحية و الجهاد هما اساس بنائها، لا يندفعان ولا يتركان تحت أي دعوى من الدعاوي. يقول الشاطبي في "الموافقات": ان المشقة الشرعية لا يجوز دفعها لأنها دفع للتكليف، واستدل بقوله تعالى(( ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله)) بعد قوله عز وجل((ألم .أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون)) . إنّ مجرد رفع شارة الإيمان ابتداء يعني الإبتلاء و الفتنة (1)الضابط الثالث للضرورة ألاّ يخالف مبادىء الشريعة الإسلاميــــة الأساسية، فـما خـــالف تـــلك الـــقواعد والمبادىءالأساسية فلا أثر فيه للضرورة ، بمعنى ان الضرورة لا ينبغي ان تناقض قواعد الشرع العامة مثل حفظ حقوق الآخرين، وأداء الأمانة، ودفع الضرر، وتطـــبيق ذلـــك على 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1)  و راية الإيمان كما اسلفت ، هي لا اله الا الله ، و هي شعار معارضة معلنة  للطاغوت .. معارضة سافرة  قال عنها المبدع الكبير الصادق النيهوم رحمه الله و غفر له ما ياتي : ان أجراس الكنائس تدعو الناس الى الصلاة لكن اصوات المؤذنيــن تدعوهم الى الصلاة و تغيير نظام  الحكم ، و اذا كانت اجهزة الرقابة السياسية في وطننا  لم تصادر المآذن حتى الآن، فذلك أمر مردّه الى انها لا تعرف لغة الإسلام الإدارية، ولأنها ثانيا اقصر قامة من تلك المآذن "( صادق النيهوم من كتابه" صوت الناس" ص 26).
 لكن انظروا معي بعد ذلك الى البهلوانيات الإخوانية و ماذا ترى تلك الزواحف  من ذوات الدم البارد  في شهادة لا اله الا الله  ، و من اية زاوية  تنظر الى ذلك الشعار التحرّري العظيم ،  فقد ورد في العدد 1106 تاريخ  5 جويلية 1994 من مجلة " المجتمع" و تحت عنوان "من اسرار لا اله الا الله "ما يأتي : ان جميع حروفها جوفاء اشارة الى الإتيان من الجوف و هو القلب .... ليس من حروفها حرف معجم منقوط اشارة الى التجرد عن كل معبود سواه ... و هو اثنا عشر حرفا على عدة شهور السنة ..لا اله الا الله  محمد رسول الله اربعة و عشرون حرفا و ساعات الليل و النهار اربعة و عشرون ساعة فكل حرف يكفر ذنوب ساعة ( انتهت الشعوذة الإخوانية) .... خيّبكم الله.. نسيتم ان تذكروا انه يمكن منح هذه الشهادة ـــ حسبما تقتضية  سلفيتكم ـــ في صورة حبوب يشربها الطغاة دون ماء !لإثبات اسلامهم و احقية امتطائهم ظهور المسلمين بشؤم دعوتكم ... ثــم و لا ننسى ـــ و على ذكر الحبوب ـــ  ان السلفية و الإخوان هما احسن موانع حمل ( حمل الإفكار التحررية الإسلامية ثم حمل السلاح )  توختهما مؤسسة الإرهاب العلماني  لضمان ديمومتها.  ثم يا حبذا لو اضاف الإخوان،  تقرّبا لحلفائهم من الشيعة، ان أحرف الشهادة توافق عدد أئمة الشيعة ! 
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مسألتنا هنا انه ليس  من المعقول ان نهدم مبادىء الدين واصول العقيدة بدعوىالسعي لإقامة الدين، فالدخول في لعبة البرلمانات هذه يذهب بمبادىء اصيلة في العقيدة مـثل الموالاة ...ان المشاركة في التــشريع مـن دون الله و استـــبدال الشرائع و الإحتكام لغير ما انزل الله بتحكيم الأغلبية أصلحت ام فسدت، و تعطيل وسائل التغـــيير الشرعيـــة كالحسبة والجهاد الى غير ذلك من الأمور التي تعدّ هدما للدين، كل ذلك يعتبر في شرع الله مخالفة لمبادىء الشريعة العامّة.. هذا والأصوليون يطرحون في هذا المقام الكثير من الضوابط نكتفي بما سبق ذكره(1). شبهة الجوار" ويحلو لدعاة البرلمانية ترديد هذه الشبهة، و هي محاولة قياس دخول البرلمان على الجوارالذي كان سائدا كنظام اجتماعي في العصر النبوي و يقولون الم يدخل النبي في جوار مطعم بن عدي؟ الم يدخل الصديق في جوارابن الدغنة ؟ بل الم يهاجر الصحابة بامر النبي الى الحبشة في حماية النجاشي ؟ ألا يبين ذلك جواز دخول المسلمين في النظم الجاهلية لحماية الدعوة و حفاظا عى ابنائها ؟أما عن اجارة المشركين للمسلمين فهي بداهة حماية لا تتطلب تنازلا عن شيء من الدين، ولا تضييعا لمبادئه. ولقد كان ادنى تنازل يطلب من الصحابة رضوان الله عنهم في دينهم يجعلهم يسارعون بـرّد هذا الجوار و الإستغناء عن تلك الحماية. ألم يرفض النبي بحزم طلب عمه ان يكفّ عن سب آلهة المشركين  فقد وطّن نفسه عليه السلام اذ ذاك للخروج من حماية عمه وأبى ان يسكت عن شيء مما كان يجب عليه بيانه وايضاحه .؟الم يردّ ابو بكر رضي الله عنه اجارة ابن الدغنة لأنه طلب منه الا يرفع صوته بتلاوة القرآن حتى لا يفتن النساء و الصبية و غيرهم؟ فكيف يقاس دخول البرلمانات التشريعية، والقسم على احترام الدستور، والمشاركة في صياغة الدستور،وغير هذا،كيف يقاس هذا على الجـوار؟!

إن الدخول في حماية المشركين لمّا اجازه الشارع شرطه بعدم التنازل عن أي جزئية من الدين..ان استخدام الجوار كدليل على صحة دخول المجالس النيابية غير صحيح، و لا يصح القياس عليه فهذا قياس مع الفارق عند من يعرفون الأصول .الشبهة الثالثة شبهة المصالح المرسلة يقولون: ولكن الا يباح للمسلم ان ينطق بكلمة الكفر لتحقيق مصلحة شرعية كما اجاز صلى الله عليه وسلم  لمحمد بن مسلمة لما كان ذاهبا لقتل كعب بن الأشرف ان يتكلم بما لا يحل له ان يتكلم به، و كذلك اجاز لنعيم بن مسعود ليخذل المشركين عن رسول الله في غزوة الخندق ؟ و نحن قياسا على ذلك نستبيح دخول هذه المجالس رغم تسليمنا بعدم شرعية ذلك و حرمته لتحقيق مصالح شرعية مثل حماية الدعاة من المطاردة و السجن عن طريـق الحصانة البرلمانية و استغلال الدعاية الإنتخابية في توسيع دائرة الدعوة و تعريف الناس بـــالدين و كذلك الصدع بكلمة الحق في البرلمان، وكلها كما ترونة مصالح شرعية متممة ! و الردّ على هذا ابتداء: لا يصح هذا الكلام من وجوه  أولا:   إن واقعة محمد بن مسلمة و نعيم بن مسعود رضي الله عنهما لا يصلح للقياس عليــــها في مثل هذا الموضع لإختــــلافها عنه من وجوه منها : أولا ـ ان محمد بن  بن مسلمة كان في نطقه الكفر انمــا ينحصر اثر فعله في نفسه و من معه،بينما يتعـدى أثر الدعوة  للإنـتخابات و البرلمانات الى الناس بدعوتهم للمشاركة فيها.ثانيا ان محمد بن مسلمة لم يكن ينسب فعله ذلك الى الإسلام بينما ينسب الإخوان دعوتهم هذه للإسلام فيدخلون بفعلهم هذا في الدين ما ليس منه و يلبسون على الناس دينهم .ثالثا إن محمد بن مسلمة كان يفعل 
ـــــــــــــــــــــ

(1) وغير الإخواني يكفيه اقلّ مما سبق ذكره حتى يستفيق من غشيته و يرعوي عن ضلاله .
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ذلك لتحقيق مصلحة حقيقية معتبــــرة من قبل الشارع نصّ عليها في غير موضع، قال عز من قائل(( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحـصروهم واقعدوا لهم كل مرصد)) قال القرطبي وابن العربي " فيهما جواز الإغتيال".. و كان رضي الله عنه يحقق مصلحة حقيقية لأمر النبي و لموافقة فعله رضي الله عنه لمقاصد الشرع الحكيم . اما الإخوان فيتحركون لتحقيق مصلحة شهد الشارع بعــدم جنسها و ذلك بنهيه عن موالاة اعداء الله ونهيه عن مشاركتهم مجالس شركهم فكيف بمجالس تشريعهم ؟! قال تعالى(( فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره))(1)  و مع هذ ا فلو قلنا ان هناك مصلحة معتبرة في هذا الأمر جدلاــ و هوليس كذلك كما قدمنا ــ في الحفاظ على الدعاة  بالحصانة البرلمانية و السماح لهم بحرية الحركة فان مصلحة حمايــة الدين ان يلتبس على النــاس و يدخل فيه ما ليس منه بل ما يضاده لهي مصلحة لا شك ارجح من تلك المصلحة المرجوة و ذلك طبقا لقواعد الترجيح المعتبرة في الشرع بين المصالح و نذكر منها أولا : لا يجوز ترجيح مصلحة موهومة على مصلحة ظنية . فمصلحة حماية المسلمين ان يلتبس عليهم دينهم او يدخل فيه ما ليس منه برفض طريق البرلمانات مصلحة راجحة بينما مصلحة حماية الدعوة لتحقيق انتشار اكبــر للدعوة مصلـــحة موهومة ( وأفّ لها من دعوة للدعة و مهادنة المعتدين على شرع الله الحكيم ) فتلك الحصانة التي يدعونها قد ثبت بالقطع انها لا تغني شيئا حيث يمكن لأغلبية المجلس ان ترفع هذه الحصانة متى شاءت بل و يمكن تحقيق هذا الرفع برئيس المجلس في حالة عدم الإنعقاد و بمفرده و دون الحاجة للرجوع حتى الى الأغلــبية ،و بالتالي تصبح مصلحة حماية الدعاة و الدعوة مصلحة موهومة لا قيمة لها .و لعل ما حدث لأحد أعضاء البرلمان المصري حين صفع على قفاه من شرطي حقير، و ايضا ما حدث لنائب في الأردن حين اوسعه شرطي اقل حقارة ضربا كفيل بدحض مزاعم الحصانة ...اين هذه الحصانة و جميع الإخوان الموجدين في البرلمان المصري تصرفاتهم مراقبة بالفيديو و الكاسيت الم يصور وزير الداخلية زكي بدر أفعالهم في بيوتهم بل و نشرها داخل المجلس ؟!.(2)  شبهة أخرى بعضهم يســــتدل بفـــتوى بن تيمية حين سئل عن رجل  صالح له عمل اداري ينفع المسلمين و يجنبهم بعض المظالم  هل يجوز له العمل عند السلطان الظالم وقد اجاب بجواز ذلك و قد استدل بعضهم بهذه الفتوى على جواز دخول البرلمانات ! مع ان الفرق واضح بين الموقفين فهذا رجل يعمل في دولة الأصل فيها الحكم بما انزل الله ، و واضح ايضا ان عمل هذا الرجل  ليس فيه تشريع مع الله اما الحالة ههنا فهي المشاركة في مجلس يجعل من نفسه ندا او الها مع الله، و الفرق بيمن الحالتين كالفرق بين الليل و النهار" إهــ (3)
 تبقي شبهة اوهى من خيوط العنكبوت غفل الكاتب عن ذكرها ربما لشهرتها أو لغثاثتها،وهي
ــــــــــــــــــــــــــــ 

(1)  ثم ان محمد بن مسلمة رضي الله عنه كان يسعى في رضى الله  لقتل كافر محارب في حين ان النائب الإخواني يسعى في سخط الله لتحريض الإرهاب العلماني على دماء الجهاديين دعاة " العنف " المارقين  على مدرسة البنا  "المعتدلة"
(2) ثم ذكر المؤلف عدم جواز تقديم مصلحة متممة على مصلحة اصلية، وعدم جواز تقديم مصلحة حاجية على مصلحة ضروريـة ، و عدم جواز تقديم مصلحة جزئية على مصلحة كلية في كلام نفيس يرجع اليه من اراد من القراء  الإستزادة من بغض  الإخوان و من هشاشة ما يدعون اليه.
(3)  ابو طلال القاسمي مصدر سابق .
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قياس دخول الإخوان برلمان الإرهاب العلماني بعـــمل يوسف عليه الســــلام عند ملك مصر 

الكافر، و قد استكبر الإخوان في انفسهم و عتوا عتوا كبيرا حين شبهوا انفسهم بيوسف ، وقارنوا الملائـكة بمايكل جكسن، و حين جهلوا اننا لم نكلف بشرائع من كان قبلنا ، هذا من جهة ، و من جهة اخرى فان عمل سيدنا يوسف كان عملا انسانيا  يقتضي علما و امانة اقتضتهما مواجهة كارثة طبيعية ــ مجاعة ــ ، كما كانت لسيدنا يوسف صلاحية الحكم بشريعته دون شريعة ملك مصر الكافر، فعندما أراد يوسف عليه السلام  أن يستبقي شقيقة بنيامين  إلى جانبه في مصر ، خبّأ  بعض أعوانه صواع الملك في أمتعة  أخيه الشخصية . ثم سأل أعوان يوسف  إخوته جميعا ، في حركة تلقينيّنة أراد بها  تذكيرهم بوجوب  تحكيم شريعة الله ، قال تعالى على لسان محقّقي يوسف(( قالوا فما جزاؤه  إن كنتم كاذبين ؟ )) (1) فأجاب إخوة يوسف (( جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين)) أي هكذا نجزي أصحاب الجرائم في شريعتنا السماوية، حيث يصير  السارق عبدا  للمسروق منه ، ثم يعقّب تعالى بقوله(( كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك )) (2) 
 لكن الزواحف البرلمانية الإخوانية، احقر وأذل بمسافات فلكية ، من أن تفكر فضلا على أن تـقدم،على ما اقدم عليه يوسف (أي تحكيم شريعة الله في مسلمي مصر) كماان العلمانيين أعظم اجراما ، واغلظ قلوبا، وأحرص على ارضاء قادة الغرب،من التسليم لهم بمعشــار ذلك .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) و إلاّ فما مناسبة ذلك السؤال ؟ و أيّ  كرامة  لجماعة  معدمة ، متهمة بالسرقة ، و غريبة عن البلاد، حتى  تخــيّــر" حضراتها " بين أيّ قانون تحاكم به لسرقة  إتهمت بإرتكابها أثناء وقوفها الذليل لتلقّىإغاثة إنسانية عاجلة!؟ 
(2)" فلو حكّم شريعة الملك ما تمكّن من أخذ أخيه ، إنما كان السارق يعاقب على سرقته دون أن يستولي على أخيه كما إستولى عليه  بتحكيم إخوته لدينهم هم " سيد قطب في ظلال القرآن ج4 ص 2020 .
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فصل : لماذا أعرض الرسول عن خيار حسن البنـا ؟!
  لما عوفي زعماء قريش من أيّ  أجهزة  تحكّم خارجي عن بعد تملي عليـــهم ما يفــــعلون و كيف يتصرّفون حيال دعوة النبيّ محمد، ولما كان صراع  الرسول مع قادة قريش مسألة داخلية بحتة لا دخل للقوى  العالمية العظمى حينئذ في تغيير مسارها سلبا أو ايجابا ، لما كان الأمر كذلك ، كان من السهل على رسول الله ، وهو الأضعف عسكريّا، بل وهو الأعزل الا من اتباع لا يزيدون علىالعشرة، كان عليه توخى" القنوات الشرعية" كوســيلة للوصول الى  السلطة ،عن طريق الدخول الى دارالندوة، قصد تغـيير تركيـبتها، وتحقيق أغلبية مسلمة يمكنها ،عبر الحكمة و الموعظة الحسنة والحوار مع إخوة العروبة، ارساء حكومة اسلامية ، دون لجـوء الى"العنف" أوإثارة " فــتنة" تريق دماء ابناء الوطن الواحد . 
     لقد كانت الظروف المحليّة و الاقليمية و الدولية جد ملائمة، لتقتضي من رسول الله " نبذ العنف" و"عدم تجريح الهيآت" ،وسلوك الخيار السلمي للتغيير، مع الاطمئنان الكامل من أن نجاح ذاك التغيير، لن يثير أية جهات خارجية ، نظرا للإستقلال الاقتـصادي و السياسـي والثقافي لقادة الكفر في قريش عن تلك الجهات، ولكن الرسول أبى إلاّ الخيار العسكريّ  فهل غابت عنه نجاعة سلوك الخيار السلمي حتى تحاكم الى القــوّة و جعلها خياره الوحيد ؟ و قبل ذلك ــ و ننزّه الله سبحانه و تعالى عن ذلك كلّه ــ هل غاب ذلك الخيار العبقري عن خالق البشر، حتى يطالعنا به حسن البنا ، وفي القرن العـشرين في شكل نظريّته مهاتما غاندية  عاملة في ظروف مستحيلة  محليا و اقليميا عالميا ، نظرية أشد ما تكون تضادا للسنن الإلهية و النبوية و الطبيعية، في ضرورة الصراع  والتدافع بالمخلب و الناب والســيف والسنان، قصد فرض الإرادة و تحقيق المراد لضمان إستمرار البقاء، ،و نصرة المبادىء(( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهــدّمت  صوامـع و بيـع و صــــلوات و مساجد يذكر فيها اســــم الله كثيرا و لينصرنّ الله من ينصره )) الحجّ 40 .  نظرية سلفية جاهلة أكثر ما يكون الجهل بالسياسـة الدوليّة التي تجعل من قبيل المستحيـل  على أي تجمع اسلامي  وصوله للحكم عبر القنوات الديمقراطية لما في ذلك الوصول ،من تهديد لمصالح الغرب الحيوية المتمثلة في" المحافظة على امن اسرائيل و ضمان تـــدفق النـــفط و السيطرة على الممرات الإستراتيجية و عدم السماح بقيام دولة اسلامية حقيقية" وفي هذا الصدد لا يجد المستشرق الأمريكي و.ك سميث الخبيربشؤون الباكستان أي حرج كي يعلنها صريحة " إذا أعطي المسلمون الحريّة في العالم الاســلامي وعاشوا في ظلّ انظمة ديمقراطية، فإن الإسلام ينتصر في هـــذه البـــلاد، وبالدكتاتوريات وحدها يمكن الحيلولة بين الشعوب الاسلامية و دينها . و ينصح رئيس مجلة تايـم في كتابه "سفر آسيا" الحكومة الأمريكية أن تنشىء في البلاد الاسلامية ديكتاتوريات عسكرية للحيلولة دون عـودة الاسلام للسيطرة على الأمة الاسلامية، وبالتالي الإنتصار على الغرب و حضارته وإستعماره (انظر كتيب قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام 

ابدوا اهله لجلال العالم ) ثم .تأملوا قول المستشرق " و بالدكتاتوريات وحدها يمكن الحيلولة بين الشعوب الاسلامية و دينها ، فقد أدرك الرجل استنادا الى معرفة جيدة بديننا(الذي تنهمك أكاديميات و مراكز دراسات غربية على دراسة اصوله و فروعه و تاريخه)، أن دين الأمة هو شريعة ربها .وأن بقاءها في حمى دينها، رهين عملــــها بتلك الشريعة ،أمّــــا إذا تجاهلت 
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الأمة شريعتها أو حيل بينها و بين العمل بها ، فقد إنقطعت صلتها بدينها ( الأمر الذي تحقق فعلا  على أيدي الديكتاتوريات العسكرية المتحكّمة في بلاد المسلمــين)،كما تجب الإشارة إلى أن تصريحات المستـشرق الأمريكي المذكور كانت في خمسينات القرن الماضـي فما  ظن القارئ بوقتنا الراهن و العالم الغربي كلّه في حالة إستنفار قصوى لقمع أيّة حركة إسلامية جادّة بدعوى" حرب الأصوليّة و القضاء على الإرهاب" ؟!                                                                                                  
  لم يضع الرسول عليه السلام و هو يضع نصب عينيه  تحرير الملايين من مستضعفي العالم كثير وقت في استمالة حفنة شديدة العداوة من قادة قريش، من خلال طرحه حلاّ  إخوانيا  يرضي جميع الأطراف و" لايفسد  للود قضية" بينهم ، بل سارع الى إستئصال شافة تلك القيادة  فور تحصيله قوّة عسكرية قليلة العدد ، استجابة منه لسنة ربانية قضت أنّ تحرير الإنسانية لا يمرّ إلاّ على جثث  أعداء الإنسانية، من خلال إماطـتهم عن الطريق دون رحمة  في غبر موضعها، أو شفقة إخوانية في غير محلّها ،لأن عالمية مهمة الإسلام،وطبيعة رسالته الإنقاذية العاجلة  كانت تقتضي من الرسول و صحبه، و من كل قيادة مسلمة  توخي الصرامة و الحسم و التحلّي بروح الإسئصال التى لا تتردد بدافع الرحمة الإخوانية المخنثة في إقصاء الإرهابيين من أعداء البشرية من على مسرح الحياة، في صورة  رفضهم التنازل عن دورهم الهمجي في الإدارة، و اصرارهم على التثبث بكابينة القيادة ، و الوقوف امام آلة الإسلام المحرّرة التي تحول بين هؤلاء الظلمة  و بين العيش على آلام الملايين من مخلوقات الله .
   فإقصاء العناصر الجهنمية ضرورة حيوية لجميع الكائنات الحيّة نظرا لوجود نوع بشري شديد الإجرام  ، لو دخل الواحد منهم نار جهنم ثم عاين أهوالها و اصطلى بلهيبها ثم منــح 
 فرصة الرجوع الى الدنيا لعاد إلى ما كان عليه من اجرام  وإفساد في الأرض، قال الله تعالى ((و لو ترى إذ وقفوا على النار، فقالوا يا ليتنا نردّ ولا نكذّب بآيات ربّنا ونكون مـــن المؤمنين . بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ، ولو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه ، وإنهم لكاذبون)) الأنعام 27/28 (كتب  الزمخشري في تفسيره"الكشاف" ج2 ص 16 :((و لو ترى)): جوابه محذوف تقديره و لو ترى لرأيت أمرا شنيعا((و قفوا على النار)) :أروها حتى يعاينوها ، او إطلعوا عليها إطلاعا هي تحتهم .أوادخلوها فعرفوا مقدار عذابها ، من قولك: وقفته على كـذا إذا فهمته و عرفته ...(( و لو ردّو)) الى الدنيا بعد وقوفهم على النار(( لعادوا  لما نهوا عنه)): من الكفـر و المعاصي.((وإنهم لكاذبون )) فيما وعدوا من أنفسهم ، لا يفون به...(اهـــ) كما كتب القرطبي في" الجامع لأحكام القرآن" ج6 ص 384 تفسيرا لنفس الآيات : ((و لو ردّوا)): قيل بعد معاينة العذاب ، و قيل قبل معاينته ((لعادوا لما نهوا عنه)) أي لصاروا و رجعوا على ما نهوا عنه من الشرك !(إهــ)... عناصر جهنميّة الروح ،ناريّـة الطّباع ،تستعذب إحراق ما حولها، و تستحلى زرع الشقاء و إشاعة الدمار،و حصد الآمال، و مـــصادرة الفرح من قلوب الناس (1) أرواح تسعد بثكل الأمهات و يتــم البنين و البنات، و شقاءالملايـين و بؤسهم في مكابدة حياة لا ينعمون فيها  بما تنعم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  انظروا مثلا الى صلاح نصر رئيس مخابرات جمال عبد الناصر و هو يخصص في فيلته الرحبة حجرة لتعذيب المساجين السياسيين  كهواية يمارسها  لدى فراغه من حمامات الدم اليومية التي يشرف عليها في اقبية  السجون(  انظر اعترافات اعتماد خورشيد)  .                                                                       
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به البهائم من ضروريات العيش.أرواح جهنميّة ذات ضمائر مضادة لأسلحة الدمار الشامل أرواح تمارس التعذيب بساديّة عجيبة ،و إصرارأعجب على الإيذاء، تمارسه اليوم وغدا والقرن القادم ، حتى آخر رمق لها في الحياة ، لا يصحو لها ضمير قاتل الواحد و الإثــنين و الثلاثة، الذي  يهرع الى السلطات وهو يسترحمها أن تقتصّ منه حتى يريح روحه المعذّبة لضيق الأرض بما رحبت عليه" ياقاتل الروح فين تروح". عناصر ارهابية سماها خالقها بـ "أكابـر المجرمين" وكلّفنا بإماطتهم وتغييبهم عن الساحة لاعن طريق "المعارك الإنتخابيّة الإخوانية البائسة" بل بالحديد و النار و بسلاح الإرهاب الذي يستعملونه حيث قال (( قاتلوهم حتى لا تكون فـتنة)).. فيا ليتني كنت ادري، هل نحن أرحم من الله بعباده، حتى نحجم تورّعا عن التضحية بالعناصر المؤذية التي أهدر الخالق دماءها فجعله قربانا لتحقيق الأمن و إرســاء السلام و العدالة في الأرض؟!
 فالعنصر الواحد من أكابر المجرمين الذي تستفظع الرخويات الإخوانية إصابته بطلقة رصاص أو طعنة حربة ، قد أعدّ الله له محرقة أبديّة يصطلي بلظاها و يكتوي بسعيرها ، إلى ما لا نهاية له.(1)

إن ما يعوز أمتنا في مازقها الراهن هم علماء يملكون الشجاعة  لمصارحة شعوبنا المخدوعة بأن حكامها لا يقلّون كفرا بدين الله ولا كراهية  للإسلام ولنبي الاسلام ولأمة الاسلام و لثقافة الإسلام عن ذلك " الكافر" الذي مثّــله جنرالات الإستعمار الفرنسي والبريطاني و الهولندي و سائر جنرالات جيوش الإستعمار الغربي. الأمرالذي  يدعو  حسن البــنا صاحب المرجعية  السلفية المدمرة إلى نقيضه،  مما من شأنه أن " يطمــس عقـــيدة التوحيد و الإيمان، و يميّع 
ــــــــــــــــــــــــ
(1) كما توعّد الله تعالى بنفس المصير المروع، كل من إسـتكان من المسلمين للظلم، فهادن الظلمة و لو بسكوته عنهم ، ثم لم يقاومهم بالهجرة من أرضهم ــ لا قصد الفرار للعمل في مؤسسة طاغوت آخر  كما فعل القرضاوي ،أو للإقامة في بلد الكفر  للتحالف مع العلمانيين كما يصنع الغنوشي واضرابه، بل بتجميع القوة الكفيلة بدحر الظالمين. قال الله تعالى (( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها.فأولئك مأواهم جهنم و ساءت مصيرا)) النساء 97، و قد نزلت  الآية في بعض من تأخّرعن الهجرة من الصحابة مخفــيا  إسلامه  بين سواد الكافرين  .  
 و لكن هل تجوز  في أيامنا هذه هجرة ملايين المسلمين ديار الإسلام لتركها غنيمة  للعلمانيين و اعوانهم من الإخوان ؟! لا أظن أن أحدا من العقلاء يقول بهذا.فالشباب المسلم الذي تحتجزه  الآن المؤسسة الأمنية السلفية والإخوانية في ثلاجاتها  قادر بعون الله على تخليص بلاد المسلمين من الإرهاب العلماني الآخذ بخناقها،وإلا ّفهل كان زعماء التحرّير الوطني أمثال : هواري بومدين و محمد بوضياف و الحبيب بورقيبـة  أعظم حجّــة و أشّد إقناعا على تحريك الشباب المسلم لبذل الرّوح في قتال المحتلّ من أصحاب الخطاب الديني المخلص و الواعد بالجنة ؟! و هل كان الشيب و الشباب الذين إستجابـــوا لنداء أمـــثال هـــؤلاء في الجزائر و غيرها من بلاد المسلمين أشدّ صلة وأعظم رغبة فيما عند الله من المستغفرين بالأسحار من الذين يتواجدون على مساحة العالم الإسلامي ؟ الجواب لا، فزعماء الإستقلال الوطني كان أكثرهم ماركسيا ملحدا أو علمانيا متشكّكا أما الجماهير التي كانت وقود الحرب ضد المستعمر فقد  كان معظمها مقطوع الصلة بالله ( بعض من تبقّى منهم على قيد الحياة ، كوفىء  بعد تسميته " مجاهد" برخصة فتح خمّارة أو كشك للسجائر هذا إن كان تقيّا ! بل كانت رغبة قتال " العدوّ الكافر " هي دافعهم الوحيد ، تسوقهم عاطفة  دينية منبتّة الصلة  بأي إلتزام شعائريّ ).                   
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 عقيدة الموالاة و المعاداة و يعمّي على المسلمين أعدائهم بخلاف ما أمر الله به من وجوب معرفة المجرمين و سبلهم، قال الله تعالى(( وكذلك نفصّل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين )) والإخوان يعمّون عن هذا السبيل  حتى لا يعـــرف المسلم صديقـه من عدوّه، وحتى يقع فريسة سهلة  لعدوه و هو في غفلة " هــ (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  ايمن الظواهري من  كتاب  الحصاد المر .
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فصل : الأولوية في الحياة ، للعقارب و الحيّات !
    صيانة منه لحياة الإنسان، و تكريما له أهدر المولى جلّ و علا  دماء بعض المخلوقات كالعقرب و الفأر والأفعى و الحدأة ، فأحلّ قتلها في الحلّ و الحرم ،على الرغم من فائدة العقرب و الأفعي المتمثلة فيما يستخدم من سمومهما في علاج بعض الأمراض.و على الرغم من أن تلك المخلوقات اللطيفة (التي لا تؤذي الا في حالة دفاع عن النفس)،تسبّح لله تعالى بطريقة لا نفقهها (( وإن من شيء إلاّ يسبّح بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهم))(على اساس الفهم القرآني قال احد الصالحين لإخوانه: أما يستحي احدكم أن تكون دابته أكثر ذكرا لله منه !) (1)
   فإذا كان الله تــــعالى قد  اباح ازهاق ارواح  من كان له مسـبحا ، و لمخلوقاته نافعا ، فلـــم 
الإحجام عن الإرهابيين من حكام و من التف حولهم و نافح عنهم ، مع أن الأفاعي و الحيات أحقّ  بالحياة منهم ؟! فهؤلاء المجرمون يضيفون الى عدم نفعهم، الإضرار بخلق الله كما يضيفون الى عدم تسبيحهم لله ، منع غيرهم عن ذكر الله ، بواسطة فتنتهم عن دينهم  بطريقة تجعلهم يؤجلون توبتهم الى الله و سلوك الطريق المستقيم ، لأنهم يرون بأمّ أعينهم مصير من قالوا ربّي الله و ما يلاقونه من فصل من العمل و من السجن و التعذيب و الإهانة .                                  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وعلى ذكر تسبيح الكائنات غير العاقلة لله هاكم اعجب ما قرأت في هذا الشأن : أثناء فراغه، و في تجربة خاصة( ليست كتجارب صلاح نصر)،اراد بها معرفة مدى تأثر النبات بما يسقى من ماء، أوصل أحد رجال المخابـرات الغربيين .أسلاك جهاز لكشف الكذب بنبات ظلّ منزلي، و بعـــد أن سقى ذلك النبات ،فوجىء  بصدور ذبذبات في الشاشة الملحـقة بذلك الجهاز تدلّ (حسب المصطلح عليها من أشكالها)،عن شعور النبات بالإرتياح و الإنتشاء !      
و حتى يتأكّد من حقيقة ردّة الفعل العجيبة للنبات ،فكّر في إخراج ولاّعة من جيبه لإحراق ورقة من أوراق ذاك النبات ففوجىء بمجرّد أن فكّر بذلك، بظهور ذبذبات تعبّر عن رعب  النبات الذي قرأ  فكرة الرجل العدوانية ! و ما إن أتمّ الرجل عملية إحراق ورقة من أوراق ذلك النبات حتى صدرت عن الأخير ذبذبات تعبّر عن الألم ! و لكي يتأكد من مسألة قراءة النبات للإفكار، إستدعى سكريتيرته ، و بعد ان اوصل بها سلك جهاز الكذب ثم أمرها ــ  بحضور ذلك النبات الموصول بجهاز كشف الكذب ــ  ان تختار رقما من واحد الى عشرة . امرها بأن تحتفظ بسرّ ذلك الرقم و لا تخبره به حتى و هو يسألها : هل أن  الرقم الذي إخترتيه هو رقم  واحد ؟  هل هو الرقم 2 ؟ هل هو الرقم 3 ؟ الى أن يصل إلى 10  و هي تجيبه بنفس الجواب : لا . و بعد أن أتمّ إستجوابها راجع شكل الذبذبات الصادرة عن النبات فور كلّ إجابة ، فلاحظ تغيّرا واضحا في شكل الذبذبات لدى سؤالها عمّا إذا  كانت إختارت الرقم 3 .فلما طلب منها  أن تخبره عن الرقم الذي إختارته أجابته بأنه الرقم ثلاثة!              
و في  تجربة اخرى اثبتت له هذه المرة أن للنبات ذاكرة ، وضع الباحث نبتتين في غرفة واحدة ثم أمر عشرة من الموظفـــين بالدخول تباعا الى تلك الغـــرفة ليتولى احدهم سحق أحد النباتين امام  النبات الآخر، دون  إعلام الباحث عمّن إقترف العمليّة ، و بعد أن تمّت عمليّـــة سحق  النبات أمر ضابط المخابرات الرجال العشرة بالدخول عليه واحدا تلو الآخر ،و لمّا دخل الرجل الخامس لاحظ الضابط صدور ذبذبات غيرعاديّة  عن النبات الذي شهد عملية سحق  نظيره ، و بعد التحرّي ثبت و أن الرجل الخامس هو الذي سحق النبات ! فسبحان من ألهم ذلك النبات على فقدانه الجهاز العصبي و الدماغ على الإحساس و التذكر و قراءة الإفكار ؟!فهل يعجز ذلك النبات بعد ذلك أن يسبّح  لله؟!
 ( كلنا  قرأ في السيرة النبويّة عن جذع النخلة الذي نشج بالبكاء أمام الصحابة بعدما  استبدل رسول الله ذلك الجذع بمنبر جديد  ولم يكف عن النشيج حتى استرضاه الرســول فـــربت عليه! هذا بالنسبة للنبات، فكـيف =
47
ــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 = يكون الشأن بالنسبة للحيوانات المزودة بكل اجهزةالحس، و الإدراك اليست أولى بالتسبيح لله تعالى؟!  .                            
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فصل

            القوة و الحزم سيّدا الأحكام حتى لدى الكائنات الدنيا !
   تشـترك ســنن الكون الطبيعية  مع السنة الإلهية في صفات الفاعليّة و الحـزم و الصرامة و الجدّ ، فلا حظّ لمن تخنّث أو " تأخون" أو تراخى، غيرالإقصاء من مسرح الحياة، أو العيش مسترقّا على هامشها . كما انه لا حظّ لمن أخطا او تهاون أن توفّره سنن الطبيعة الصارمة لتحيق به شديد العقوبة جزاء ذلك الخطأ و ذلك التهاون.                                             
    و لكم يبدو لنا معجزا و دقيقا وصف المولى تعالى للإنسان الضالّ عن ربّه بأنّه قد ردّ ((إلى أسفل سافلين)) حال خروجه من دائرة العبودية لله التي هي المحرّر الفعليّ له ، إلى دائرة إنعدام الوزن و الشيئيّة، وإستسلامه الى عبادة هواه التي تسلمه فورا الى عبادة الطواغيت الباحثين عن عديمي الوزن من أمثاله ليتولوا قيادتهم و إسترقاقهم دون خشية تمرّد أو معارضة، لينحدرهؤلاء الأرقّــاء إلى درجة سفـلى من الهوان، تعفّ عنها عجماوات الدواب و صغار الحشرات و الهوام . و لمن اطلع على سيرة النحل علم أنّ :" من عجيب أمرها أنها تقتل الملوك الظلمة المفسدة و لا تديــن لطاعتها "(1) كما ترفض النمل، تلك الكائنات الدقيقة إضاعة وقتها الثمين للضحك على ذقونها النملية الموقّرة ، لــتواجه من يعبث بها بصارم العقوبة ! فممّا يرويه ابن القيّم عمّن حدثه من الثقاة ، أنّ نملة  خرجت من جحرها فصادفت شقّ جرادة فحاولت حمله فلم تطق ذلك ، فذهبت و جاءت بأعوان من جنسها ليحملن الغنيمة معها . قال من روى الحادثة لإبن القيّم" : فرفعت ذلك من الأرض ــ أي رفع شقّ الجرادة ــ  فطافت في مكانه فلم تجده فأنصرفوا و تركوها ! قال فوضعته ــ أي شق الجرادة ــ فعادت تحاول حمله فلم تقدر فذهبت و جاءت بهم فرفعته فطافت فلم تجده فأنصرفوا و تركــــوها !قال فوضعته فعـــادت تحاول حمله فلم تقدر فذهبت وجاءت بهم فرفعته فطافت فلم تجده فأنصرفوا ، قال فعلت ذلك مرارا فلما كان في المرّة الأخرى إستدار النمل حلقة ووضعوها في وسطها و قطّعوها عضوا عضوا! قال شيخنا و قد حكيت له هذه الحكاية : هذا النمل فطرها الله سبحانه و تعالى على قبح الكذب و عقوبة الكذاّب (2) فياليت لنا ذلك الغضب النمليّ لنواجه الكذّابين من ساستنا الذين حرمونا الدنيا وسدّوا علينا منافذ الآخـرة، فلطالما وعــدونا بالعيش الكريم دون وفاء بتلك الوعود(3) سلبهم الله درّ الثدييات 
الإخوانية و عونها .                                        
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  عمر سليمان الأشقر العقيدة في الله ص 118 

لا بدّ أن يكون ذلك النحل من الخوارج على رأي السلفيين، أو من مثيريّ الفتن على رأي الإخوان المستسلمين) .
(2) نفس المصدر و الصفحة .
( 3)  من النكت التي يرويها الغربيون إستهزاء بما فعله السفهاء من أغنياء المسلمين،  أن طبيبا سأل سيدة   بعد أن أتمّ فحصها : و لكنك يا سيدتي  مازلت عذراء رغم قولك بأنك تزوجت ثلاث مرات؟! فأجابت: ذلك لسوءحظّي ، فزوجي الأول كان لوطيّا ، و زوجي الثاني كان شيخا بتروليّا نفق قبل أن يصلني الدّور لأنني كنت رقم 44 في حريمه،و أمّا زوجي الثالث فسياسيّ ،و أنت تعرف يا الدكتور وعود  الساسة !
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   كما عثرت شخصيا في كتاب بعنوان" قصص انجليزية حقيقية مكرّرة . جمعه هانس آيتروم " على نظير ذلك الحزم الحيواني العجـــيب فقد ورد في ص80/81  و تحت عنوان " إنتقام الذئاب "، سرد و قائع حادثة حقيقية لصبيّ توجّه ذات عشية إلى مكان عمل والده في احدى غابـات امريكا، و لكنّ والده رجع الى البيت من مسلك غابيّ آخر ليجد زوجته تتساءل عن الصبيّ أين هو. و في طريق عودته للبحث عن ولده ، لا حظ الأب وجود كومة من أوراق الشجرالجافة وسط المسلك الغابي، فلما نبش عنها وجد ولده الصغـــيريغط في نــــوم عميق، فقدّرالرجل بخبرته ، أن حيوانا مفترسا ستر الصبيّ النائم، ليفوّت على غيره فرصة إفتراسه أثناء حشده أبناء فصيلته لمشاركته الوليمة ، و يبدو أن الوالد قد أدرك أنّ الوقت لن يسمح له بالنجاة وولده، قبل مداهمة القطيع لهما، فتسلّق وولده شجرة بعدما سوّى كومة الأوراق كما وجدها ، ثم أخذ يراقب عن كثب ما سوف يحدث . و بعد برهة من الزمن، سمع عواء ذئاب يقترب رويدا رويدا ، ثم رأى قطيعا يتقدّمه ذئب ــ  يبدو أنه مكتشف الفريسة ـــ  ثم  تقدم  الذئب الرائد  ينبش كومة الأوراق ثمّ اخذ يقلّب وجهه في بقيّة القطيع في هيئة غير المصدق لما حدث. ثم لم تلبث الذئاب أن أحاطت به من كل جانب لتمزّقـــه إربا  إربا ، جزاء إضاعته لوقتهم و ضحكهم على أذقانهم الذئبيّة الموقّـرة ! (1) .

    فيا الله كم تلاعب الظالمون بمصائر الشعوب المنكوبة  دون ترقّب غضبة ذئبيّة ، أو نخوة نمليّة  تودي بهم ،حتى تجاوزوا المدى، بفضل الحماية السلفية و الحصانة الإخوانية و اتقان تلك الفئة البغيضة لمهامها التبريرية المصبوبة في خطب منبرية صيغت في وزارات الداخلية، لا تخرج في موضوعها عن مطالبة الشعــوب بالصبرعلى تحمل  الأذى والإلتزام  بخلق التسامح و العـفو والدفع بالتي هي أحسن و وجوب طاعة أولياء الأمور مها أسرفوا في الظلم لأنّ السلطان الظلوم خير من فــتنة  تدوم ، يقول أحمد ابن حنبل( الذي لا يرضاه النمل لها زعيما، ولو فرض عليها بالقوة لأنتحر ت جماعيا)" ومن غلبهم بالسيف ــ أي من إستولى  على الحكم بالقوّة ــ  حتى صار خليفة  أو أمير المؤمنين لا يــــحلّ لأحد يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يبيت و لا يراه إماما عليه برّا كان أو فاجرا! " كما يقول الحسن بن علي  البربهاري  ـ حنبلي ايضا ـ  "إ ذا رأيت الرجل يدعو على  السلطان فأعلم أنه صاحب هوى ،وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فأعلم أنه صاحب سنة إن شــاء الله!" إهــ .
   فبئس ما يأمرهم به ايمانهم ان كانوا مؤمنين ، و بئس ما يدعون اليه ، فلئن إحتاج من داهمه السّيل الجارف يوما ، الى التريّـث و الأناة ، فقد يحتاج المسلم الى الصـبر والتسامح مع قتلته و معذبيه . و الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال اهل النار .          
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لم يكن لذلك القطيع ( لسوء حظ الذئب القتيل ). بلادة الإخوان،  ليعفى من مصير مؤلم ، ولم يكن لذلك القطيع أيضا صبر النمل، ليمنحه فرصة أخرى .
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فصل   :    صور من شراسة  " الغرب الديمقراطي "!
    أورد الأمريكي نعوم تشومسكي في كتابه  ماذا يريد العمّ سام  تحليلا  للعقلية الإستغلالية لقادة بلده  الذين يمثلون مافيات اقتصادية مهيمنة على المال و السياسة (1) حين كتب" نستطيع مما سبق أن نفهم بسهولة سياسة الولايات المتحدة في العالم الثالث: نحن نعارض بمثابرة وإصرارالديمقراطية إذا كانت نتائجها خارج نطاق سيطرتنا،والمشكلة مع الديمقراطيات الحقيقة،أنها عرضة للوقوع فريسة للهرطقة التي تزعم ان على الحكومات الإستجابة لمصالح شعوبها بدلا من مصالح المستثمرين الأمريكيين! كما  نشر المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن دراسة مؤداها أنه بينما تقدم الولايات المتحدة خدمة" لسانية"للديمقراطية،فإن إلتزامها الحقيقي هولـ"المشروعات الرأسمالية الخاصة" وعندما تتعرض حقوق المستثمرين الأمريكيين للتهديد فعلى الديمقراطية أن ترحل ولا بأس ان يحلّ محلّها حكام التعذيب و القتل ." إهــ (2)  .                                                                                       
   لأجل ذلك لم يتردد حكام الغرب(الذين يمثلون ارستقراطيات ذات اسهم كبيرة في الشركات
المتعددة الجنسيات) فــــي البطش بممـــثلي الديمقراطيات الناشئة  التي يمكن ان تحول بينهم و بين تحقيق مصالحهم ، حتى و لو كانت تلك الديمقراطيات مسيحية و أهلها من بني جلدتهم ، فيذكر  في ص 21 نماذج من سادية الغرب في التعامل مع تلك المحاولات الساعية لتقليص نهب تلك المافيات الحاكمة، حيث :" دعمت الولايات المتحدة إعاقة الحكومات البرلمانية بل و أسقطتها .. عام1954 في جواتيمالا ، وساند كينيدي عام 1963 انقلابا عسكريا لمنع استعادة الديمقراطية. و في عامي 1963 و 1965 في الدومينيكان و في البرازيل عام 1964.و شيلي عام 1973 و كثير من المناطق الأخرى تطابقت سياستنا في كثير من الدول مع ما فعلناه في السلفادور. و لم تكن الأساليب طيبة جدا، و لم يكن عمل القوات التي حركناها في نيكاراجوا أو عمل وكلائنا الإرهابيين في السلفادور أو جواتيمالا لم يكن عملهم هو القتل العادي ولكن كان بصفة رئيسية القسوة و التعذيب السادي ــ تعليق النساء من اقدامهن بعد قـطع اثدائهن و تقشير بشراتهن ، قطع رؤوس الناس وتعليقها على خوازيق ،رطم الأطفال بالحوائط.الفكرة هي سحق الوطنية التي تدعو للإستقلال و التي قد تجلب الديمقراطية الحقيقية " إهــ (3) .
وكلنا يذكر ما فعله الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين  و رآه العالم مباشرة  ببرلمانيي روسيا حينما  طالبوا  ببعض الإصلاحات الوطنية التي من شأنها الحدّ من أطماع الغرب في بلاده " فقد أصدر يلتسين في 21 / 9/ 93 المــــرسوم الرئاســي رقم 1400 القاضي بتعطيل
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(1) أطلق عليها الكاتب الفلسطيني  د .أسامة فوزي تسميات هزلية فجعلهم قبائل منها قبيلة البوابشـة ــ آل بوش و قبيلة  الدكاشنة  ــ آل ديكتشيني  و قبيلة  الغواورة آل غور  !

(2) نعوم تشومسكي ماذا يريد العم  سام ص 20/21

(3) نفس المصدر ص 21
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الحياة البرلمانية و عمل المحكمة الدستورية العليا . إجتمع البرلمان و أصدر بيانا بالإجماع جاء فيه أن الرئيس خالف الدستور مما يعدّ اساسا قانونيا لتـــنحيته طبقا للدستور...ماذا فعل يلتسيـن؟ ضرب حصارا من الأسلاك الشائكة و من نوع يسمى حلزون برنو محرم استخدامه في الحروب حول البرلمان ، ثم أرسل قواته الخاصة لحصار البرلمان ثم قــطع الكهرباء والماء عن المبنى متعدد الطوابق ، بعد ذلك زحف عشرات الآلاف مـــن الشــــعب لحماية البرلمان، صدتهم و طاردتهم واعتدت عليهم القوات الخاصة .ازدادت اعداد الجماهير الزاحفة و تغلبت على القوات الخاصة التي تعرضت لها ثم احتلت الجماهير الغاضبة مبنى بلدية موسكو ثم مبنى التلفزيون . استمر ذلك حتى الرابع من اكتوبر حتى أمر يلتسين قواته الخاصة بقصف البرلمان بالمدفعية الثقيلة و الدبابات ، سقط أكثر من 1500 ضحية داخل البرلمان و مثلهم في مبنى البلدية و التلفزيون و شوارع موسكو المحيطة بالبرلمان حتىاستسلم البرلمانيون في النهاية " 
ثم يتساءل المؤلف" ماذا فعلت الإدارة الأمريكية والإعلام الأمريكي؟ أومـــاذا كان ردّ فعل الـــقوى الغـــربية و إعلامها بصفة عامّة ؟ــ  في ربيع عام 1993 تلقى يلتسين في اجتماع السبعة الكبار النصيحة التالية : من الخطأ البالغ مواصلة الإصلاحات الإقتصادية الجذرية دون التخلى عن المبادىء الديمقراطية الأساسية لتطبيق الإصلاح في روسيا ، ( أدّت تلك الإصلاحات كما يقول الكاتب في هامش ص 80  بعد سبع سنين من حكم يلتسين لأن أصبحت روسيا تستجدي مرتبات الموظفين و تستجدي قرضا من البنك الدولي ببضعة مليارات دولار في حين خرج منها أكثر من 200 مليار دولار) ـــ نيكسون يوصي كلينتون بدعم يلتسين في حلّ البرلمان الروسي ــــ أخبر كريستوفر و زير الخارجية الأمريكي نظيره الروسي أثناء حصار القوات الخاصة للبرلمان : نريد أن نكون بجانبكم و قت ما تحتاجون الينا "ـــ أعلن  و زير خارجية بريطانيا دوغلاس هارد " من الضروري الإعراب عن دعمنا يلتسين  في مواجهة البرلمان وقوى المعارضة الأخرى ، و الموقف البريطاني و الأمريكي في هذا الصدد  متطابقان "إهــ ص (80).كما كان عنوان مقال ورد في جريدة ورلد بيزنس " معبرا بما يكفي : الغرب يناشد يلتسين أن يقيم نظاما استبداديا! ثم مقال آخر في نفس الجريدة تحت عنوان روسيا بحاجة الى حكومة استبدادية قوية . كما صرحت مرغريت تاتشر  لتلفزيون روسيا : حبذا لو تمّ حلّ البرلمان الروسي ! " (ص 80 )." بعد الإنتهاء من المأمورية الخاصة  نشرت جريدة إزفستيا بتاريخ 30/10/ 93 شهادة ضابط وخزه ضميره فقال : أنا ضابط بالقوات الداخلية من واجبي قول كل ما اعرفه . تمّ العثــور في مبنى البرلمان على 1500 جثة بيـــنها نســاء و أطفال . ما أطلق على البرلمان كان قذائف خارقة تولد انفجارات ذات موجات ضغط هائلة تفجر رؤوس الضحايـا . كانت الجدران ملوثة بأمخاخهم ، إن ذلك أفظع من الفاشية بكثير . انه شيء فظيع لا يمكن التعبير عنه بالكلمات ( انظر ماذا يريد العم سام ص 81) .
   ذلك هو الغرب ، و تلك  شراسة قادته أصحاب رؤوس الأموال وذلك عدم تسامحهم مع بني جلدتهم الذين يريدون فقط حياة كريمة تحت الشمس و ليست لديهم  نوايا توسعية على حساب الغرب الضاري ،فكيف بنا نحن المسلمين  و نحن أشد إغراء بالإفتراس  من الدب الروسي  و تحمل اجندتنا في اقصى مطالبها  نية إدخــــال الغرب في بيت الطاعة الإسلامية 
و غصبه عجلة قيادة النظام العالمي لإدارته بشكل عادل .                                                                             
  ثم ما رأي الثدييات الإخوانية  بعد هذا كلّه، وهي الحالمة بدولة إسلامية تساق إليها عن 
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طريق الخيار الديمقراطي دون قطرة عرق تبذلها،الم يبلغهم ما قال هتلر في النظام البرلماني الذي يمثل اداة رأسمالية تخدم أصحاب  المال  حين كتب في" كفاحي"أنه من اليسير تــــمرير جمل في عين ابرة لكن من الصعب  ان تـــفرز الإنتخابات  برلمانيا مخلصا
" نظرا  لوقوع  الديمقراطيات الغربية  تحت سيطرة أصحاب رؤوس الأموال المرتهنين بدورهم بالإخطبوط اليهودي العالمي الذي يسعى بكل جد لتجفيف ينابيع التدين بكل اشكاله لتحــقيق سيطرته على عالم المال و  السياسة .                                                                                                  
ثم كيف يرجى اصلاح أمة إذا كان المصلحون  جثثا برلمانية اخوانية منخورة الداخل، ذليلة النفس لا تمتلك من الشجاعة الأدبية مثقال ذرة و  لم تستو على المقعد البرلماني حتى استوفت شروط موت الشخصية الإنسانية و تعفنها من حيث التبعية العمياء و التزلف الرخيص وطاعتها المهينة لمن هو فوقها . جثث  لئيمة" لو وقعت من السماء صفعة ما سقطت الا على  أقفيتها " و " لو ضرب الحذاء بوجوهها لصاح الحذاء بأي ذنب اضرب "  مطايا اخوانية  تحمل بين جنبيها صفتين مزدوجتين للعبد الذليل و الجبار المستكبر  تقديس من فوقها  و الإستهانة  بمن من دونها ،جثث برلمانية رشحها ذوبان شخصيتها على تسلق سلم الترقياته للوصل الى البرلمان . جثث قد قد مردت عــــلى الــتزلف و الطاعة العمياء لقيادتها، كما مردت على قمع و اقصاء من خالفها الرأي(1).

    ان العقلية الإستبدادية التي مرد عليها الإخوان تجعل منهم غير صالحين لا لدنيا و لا لدين  ثم  اليكم ما نشرته الشرق الأوسط العدد 9420 تاريخ 12 /9/ 2004 عن دكتاتورية الإخوان حتى فيما بينهم ،  فقد ورد ما ياتي نصه " جماعة الإخوان تمر بمأزق في آلية اختيار المرشد العام للجماعة، فلوائح الجماعة تنص على وجوب اختيار المرشد من قبل مجلس الشورى المنتخب و لكن الجماعة قامت في عدد من المرات باختيار المرشد عن طريق  مكتب الإرشاد دون الرجوع الى مجلس الشورى ! كما ان اللوائح تنص على ان أعضاء مكتب الإرشاد ينتخبون من مجلس الشورى و مع ذلك فهناك سبعة في مكتب الإرشادـ نصف اعضاء المكتب ــ تم تعيينهم من قبل المكتب نفسه ! يقال  تندرا ان مكتب الإرشاد هو تجمع للمسنين و ان العامل البيولوجي ــ الوفاة ــ هو العامل الوحيد المتاح داخل الجماعة لتغيير القيادة و مع ذلك، لا زالت لوائح الجماعة تنص على ان منصب المرشد يكون لأكبر اعضاء مكتب الإرشاد عمرا فمجلس الإرشاد مصاب  بالشيخوخة حتى ان بعض من يتحدث اليوم عن جيل الشباب داخل مكـــتب الإرشاد يقــــصد الأعضاء الذين 
تتراوح اعمارهم بين الخمسين و الستين يسمونهم اشبال مكتب الإرشاد !  ( من المهازل الإخوانية  ان من تقاليدهم إختيار مرشد الجماعة من بين أكبر  الأعضاء سنا و لكنهم اعرضوا عن ذلك التقليد حين اختار الدور الوراثي  عبد الحليم محمود ليكون مرشدا للجماعة فتجاوزوه ليولّوا حامد ابي النصرــ شبه أمّي ــ مكانه لأنّ عبد الحليم محــمود غادر الجماعة و سافر الى الكويت في فترة تعرضت فيها الجماعة الى محنة . وقد اضافوا الى دستورهم هاته الفقرة  "يتولى مهمة مرشد الجماعة اكبر الأعضاء سنا  ما لم يغادر الجماعة !)                                                                                                           
ــــــــــــــــــــ
(1) و كل من خالط قادة الإخوان سرعان ما يتجلى له واضحا فلو حاورت قياديا اخوانيا فستجده ودودا  مهذبا ما دمت تعزف له على الوتر الإخواني المحبب لديه ، أما لو بدرت منـــك مـعارضة لرأي أو مخالفة لما قال أو فعل احد اصنامه الإخوانية ، اسودّ وجه و اربدّت ملامحه، و فسد مـــنطقه و تحوّل الى شخص شرس لا يعقل .
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  فصل : السيف اصدق انباءا من حسن البنا 
   أجمع عقلاء البشر من الجاهليين  والملحدين قديما و حديثا  على ضرورة  دفع الظالم بقوّة السّاعد و السلاح للحفاظ على البقاء ، كما منحت  القوانين الوضعيّة  الفرد واجب الدفاع الشرعيّ عن نفسه و لو أدّى ذلك الدفاع إلى إزهاق روح المغير دون أن يتحمل جريرة ذلك، 
كما أجمع مفكرو الغرب  على ضرورة الثورة المسلحة مهما أراقت من دماء إن كانت السبيل الوحيد للخلاص و نيــــل الحريات ، و الثورة الإنكليزية و الفرنسية و غيرهما من الثورات في بلاد الغرب  خير دليل علىمـا نقول .وقد اندلعت هناك حين تعاظم ظلم الملوك  وإستبدادهم في تلك الأصقاع  إلى حدّ  خرج فيه اصحـــاب الفـــكر هنــــاك عـن  عقلانيتهم و تنوّرهم وحسّهم المدني المرهف  ليصرّحوا بجمل من قبيل ما صدع به جون اوف ساليسبري" ليس فـــقط من القانون قـتل الطاغية،بل ومـــن العدالة و  الصواب أيضا ، ذلك لأنّ من إستبدّ بالسيف لا بدّ أن يقتل بنفس السيف ". كما يذكر نفس المفكّر الغربيّ  القديم بأن القوّة و البطش و القضاء على الحريات و عدم الإهتمام بمصالح العامّة يبيح إغتيال  الطاغية بل و يعلن أيضا: " إنّ من تقاعس عن طلب رقبة الطاغية يسيء  إلى نفسه و إلى الآخرين ".كما ضجّّ العلمانيون  من الظلم الى حدّ قرّر فيه شاعرهم  الرومانسي بأنه : لا عدل إلاّ إذا  تعادلت القوى ــــ  و تصادم الإرهاب بالإرهاب . كما أنشد الشاعر أحمد مطر في قصيدته شاهد إثبات : لا تطلبي حريّة أيتها الرعيّة / لا تطلبي حريّة / بل مارسي الحريّة / إن رضي  الراعي ،،فألف مرحبا /و إن أبى / فحاولي إقناعه باللــطف و الرويّة /قولي له أن يشرب البحـر / و أن يبلع نصف الكرة الأرضية ! / ما كانت الحريّة إختراعه /أو إرث من خلّفه /لكي يضمّها إلى أملاكه الشخصية /إن شاء أن يمنعها عنك / زواها جانبا / أو شاء أن يمنحها قدّمها هديّة /قولي له إني ولدت حرّة / قولي له أني أنـا الحريّة /إن لم يصدّقك فهاتي شاهدا / و ينبغي في هذه القضيّة /أن تجعلي الشاهد بندقية !....حتى الشّاعر الجنسيّ نزار القبّاني صاحب شهادة التوحيد الغرامية " أشهد أن لا امرأة ألا انت " عنــــوان أحد دواوينه ــ و إسكندر  الفتوحات النسائية الذي صرف حياته في بناء أهرامات من الحلمات  حسب تعبيره  ،  قدّ ضجّ في ايامه الأخيرة من الظلم الواقع بامة العرب إلى درجة قرّر التحوّل معها إلى إرهابيّ ! حين كتب  قصيدته " أنا مع الإرهاب "  التي  جاءت كالتالي : أنا مع الإرهاب إن كان يستطيع /أن يحرّر الشعب من الطغاة والطغيان/ و ينقذ الإنسان من وحشــية الإنسان/و يرجع الليمون والزيتون و الحسون/للجنوب من لبنان/ و يرجع البسمـــــة للجولان / أنا مع الإرهاب / إن كان يستطيع أن ينقذني / من قيصر اليهود / أو قيصر الرومان / أنا مع الإرهاب ما دام هـــــذا العالــــــم الجديد / مقتسما مابين أمريكا / و إسرائيل بالمناصفة / أنا مع الإرهاب إن كان مجلس الشيوخ في أمريكا / هو الـذي في يده الحساب / و هو الذي يقرّر الثواب و العقاب / أنا مع الإرهاب ما دام هذا العالم الجديد / يكره في اعماقه رائحة العرب / أنا مع الإرهاب ما دام هذا العالم الجديد / يريد أن يذبح أطفالي / و يرميهم الي الكلاب / من أجل هذا كلّه / أرفع صوتي عاليا / أنا مع الإرهاب / أنا مع الإرهاب /  أنا مع الإرهاب كما  قدّر الزعيم النازي أدولف هتلر :  إن تحرير الوطن لا يحتاج إلى ألسنة حــــداد بل إلى أسلحة حـادّة ،  وان الارهاب لا يحارب بالفكر بل بمثله . و لقد سبق  المعرّي 
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رحمه الله كل هؤلاء ، حين اعلن خيار شن الحرب على المفسدين( وذلك ما يبرر ضيق السلفيين به) : تمادوا في الضــــلال و لم يتوبوا / و لو سـمعوا صرير السيف تابوا ! . و قال رحمه الله أيضا : كلّم بسيفك قوما إن دعوتهم / من الكلوم ( الجروح ) ، فما يصغون للكلم / ذو النون إن كان سيف الهند أبلغ من / ذي النون في الوعظ بل من نــــون و القلم . و لكن يبقى إسلامنا العظيم أوّلا و آخرا،  أكبر محرّض و أعنف من يزلزل الأرض  تحت الظالمين ، حتى لا يــهنأ لهم بال ، و لا يقرّ لهم قرار، ولا تثبت له جيوش إزاء دين مقاتـــل قوامه الكتاب الهادي و الحديد الناصر، قال تعالى(( لقد ارسلنا رسلنا بالبيـنات وانزلنا مـــعهم الكـــــتاب و المــــيزان ليقــــوم الناس بالقسط . و أنزلنا الحــــــديد فيه بأس شديد و منافع للناس و ليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب ان الله قوي عزيز)) الحديد 25 ....إن إقتران الحديد بكتاب الله   من أجل إقامة  دين الله يكشف عن سنة ربانية عظمى في طبيعة هذا الدين  وهي سنة التدافع  أو الإرهاب المضاد لإرهاب أهل الشرّ و الجريمة، هي عين السنة التي توخاها النبي قوليا و ميدانيا  حين اعـــلن " بــعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعــبد الله و حده لا شريك له. و جعل رزقي تحت ظلّ رمحي .و جعل الذلّ و الصغار على من خالف أمري . و من تشبه بقوم فهم منهم ، مع نصوص كثيرة لا تحصـى و ليس هذا خاصّا بمحمد عليه السلام بل هي سنة جاريــة في الأنبياء قبله " و قد كان الناس الذين يملكون أثارة من علم يعلمون هاته الحقيقة قبل أن يقرءوها في كتاب الله بل قبل أن ينزل بها ، فهذا ورقة بن نوفــــل يقول للنبيّ صلى الله عليه و سلم بعد سماعه خبر نزول الوحي لأوّل مرّة : ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيّا إذ يخرجك قومك ! فيسأله النبيّ صلى الله عليه و سلم :أو مخرجي ّ هم ؟ فيجيب ورقة:لم يأت رجل قط بمثل ما جئت بهإلاّ عودي (نعم عودي ،لأنه لم يستصحب معه تخنث الإخوان وميوعتهم و تزلفهم ورضاهم بالدون ونصرتهم للباطل ، لأجل ذلك كرموا من قبل الملوك ، و اسبغت عليهم الحماية  والتبجيل كما كرمتهم الإدارة الأمريكية حين استقبل الرئيس بوش زعاماتهم التركية ممثلة في الطيب اردوغان ) .                                          
   هذه طبيعة الحياة  في صراع البقاء (1)  وهذه هي طبيعة هذا الدين، و يبقى الخـيار للقـارىء، في أن يصـــدّق ما أنزله الله و سار عليه محمد بن عبد الله فقلب الموازين لصالح المسلمين، و تحقق على يديه نصر الله المبين ، أو يختار ما ابتدعه حسن البنا  من سخافات سلفية، وميوعة اخوانية ، و بمعنى آخر يبقى عليه ان يختار طريق ذات الشوكة ــ الجهاد ـ التي بها عزة المسلمين في الدنيا  و سعادتهم في الآخرة و بين خيار حسن البنا الذي لا يعد معتنقيه بغير ذلّ الدنيا ، و عذاب الآخرة .                                  
   ذلك هوخيار الرسول وهذا خيار البنا، مع الإعتذار الشـــــديد على عقدي هاتـــه المقارنة 
البغيضة التي أكرهني عليها الإخوان و التي استنكرها الشاعر قبلي حين ألم تـرأنّ السيف أن السيف يزرى بقدره / إذا ما قيل أمضى من العصا .و لكنّ ما عساني أصـنع ، و الإخوان
ــــــــــــــــــــــــــ

(1)" و من يطالع التاريخ خلال أكثر من ثلاثة آلاف سنة ، منذ عرفت الكتابة في صحف ابراهيم وموسى ، يصل الى احصائية  مخيفة تـقول ان كل 13 سنة من التاريخ سادت فيها الحرب ، يقابلها سنة واحدة من السلام ، كما اكتشفها غاستون بوتول الذي درس ظاهرة الحرب "( من كتاب الإسلام والعنف الواقع و تحدي الإرهاب وازمة البناء التعليمي " للدكاترة خالص جلبي / زهير المخ  / احمد ابو مطر . الطبعة الأولى عمان   2005 ).
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منذ ما يقارب عن ثمانين سنة، يعلّقون مخازيهم على شمّاعة سيّد الخلق و إمام المجاهدين بدعوى أنـه أسوتهم  فيما يقترفون من موبقات ، وما يأتونه من مخازي ، فرسولنا الكريم  لم يسـمّ زعماء قريش بخدمة الحرم المكّي ،و لـم يرشّـح نفسه لدخول دار النـدوة ، و لم يكفّر أتباعة لرميهم اللاّت بحجر ، و لم يجهش بالبكاء رحمة عندما علم بمصرع أحد سدنة هبل ، و لم يأخذ من كفار قريش المال الحرام المتـــأتي من بيوت البغاء و الخمارات لخدمةأهداف الدعوة كما فعل صنم الإخوان حسن البنا ، ورسولنا الكريم   لم يهادن الكفرة يوما  إلاّ بما تقتضيه شروط الهدنة الشرعية . فضلا عن إعلانه  عليه السلام ، بأنه جنديّ تحت تصـــرّف تجمّع الكفـر القرشي . و الرسول عليه السلام لم يعلن عن مودّته لمن علم كفره بالضرورة والرسول لم يلو أعناق الآيات البينـــات و يحرّف الكلم عن مواضعه ليعقد مع الوثنيّة الحاكمة في قريش سلاما أبديّا  بمسوّغات شرعيّة كما فعل كلّ ذ لك إمام المتخبطين و قرة عين المستشرقين حسن البنا "مجدّد القرن العشرين " .....ففي حين جاء الرسول للكفّار الذبح (1) ، جاءهم حسن البنا بالـعناق والمدح ، و" الجهاد البرلماني  البائس (2) وفي حين جاء الرسول ليخضع العالم بقارّاته الخمس الى سلطانه ، جاء حسن البنا  ليعيش في كفالة علمانية محليّة تــعيش علىصدقات  الأمريكان ، و تأكل بثدييها  على بســاط الذلّ و الهوان .                                                                                            
 واذا توخينا الصواب ، فحسن البـــنا لا يستـحق شــــرف مقارنته حتى  بـرجل شارع مسلم عاش و مات في الظل، و لكنه  كره الطاغوت بقلبه ، دع عنك الحاقه بالمصلحين، و حسبك القاء نظرة على ما اشتهر على لسان الزعيم الزنجي مارتن لوثر كينج (1929/1968) من تصريحات اصبحت مأثورة ، لتدرك مدى زيف شهرة البنا و ان تلك الشهرة اسست على خواء و فراغ قلوب من صفقوا له و انبهروا به ، وأن الرجل لم يكن يوما لا في العير ولا في النفير، حيث انه لم يفد الناس لا في دينهم و لا في دنياهم ، فلا عدالة اجتماعية حقق، ولا فهما صحيحا لدين الله قد علّم الناس ، و انما كان ترسا للظلمة ، و طاحونة مزعجـــة  تسمع لها جعجعة و لايرى لها طحنا . كما ان الرجل لا يستحق ما بلغه من صيت لا في حياته ولا بعد مماته وصولا الى ايامنا هذه، فقد ولد ميتا وعاش شبه  ميت( اذا اعتبرنا ان الحياة الحقيقية تتمثل في اتخاذ موقف ايجابي من الظلم و الظلمة)، يقول مارتن لوثر كينج ( تبدأ نهاية حياتنا  لما نصبح ساكتين حول القضايا المصيرية). كما ستسوء عاقبة "الإمام الشهيد" و هو 
ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  ذهب جاد الحقّ ــ  شيخ الأزهر السابق ــ في تقريره حول كتاب" الفريضة الغائبة " إلى أن المقصود بالذبح في هذا الحديث التطهير ممّا هم فيه من الشرك أي أنه جاءهم بالدين الصحيح الذي يتطهّر بإتّباعه ،و ذلك إعتمادا منه على أنّ الذبح قد يطلق في اللغة على التذكية و التطهير ) ! ( مجلة " السنّة" العدد 102 شباط 2001 ) . و يبقى على القرضاوي  أن يثبت لنا بعد ذلك أنّ الحديد المذكور في قوله تعالى ( و أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) ليس حديد الأسلحة بل حديد صناديق الإقتراع و خوذات قوّات الأمن المركزيّ لحفظ النظام العلماني ! وأنّ كلمة  البأس في قوله تعالى "فيه بأس" مشتقة من باس يبوس بوسا  و أمـّا  البأس الشديد فالبوس الشديد على الطريقة العرفاتــيّة  ! ..."  آه لو لم يحفظ الله كتابـه / لتولـــّته  الرّقابـه / و محت كلّ كلام يغضب الوالي الرجيم / و لأمسى مجمل الذكر الحكيم /خمس كلمات كما يسمح قانون الكتابة /هي : قرآن كريم .صدق الله العظيم ( أحمد مطر )  
(2)  يستدلّ من أباح دخول البرلمانات بسيدنا يوسف عليه السلام و خدمته في حكومة فرعون و هذا استدلال بيّن الفساد لأننا لم نكلّف بالعمل من المنسوخ من الشرائع  و إلاّ فما رأي تلك الثدييات  البرلمانية في السجود لرئيس البرلمان في حال الحضور و الإنصراف  إستكمالا  لتطبيق شربعة يوسف  !
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الذي لم يكن محايدا قط في صراع الحق و الباطل، بل كان في صف الباطل يمده بالأعـــوان و الجنود و يبرر جرائمه، و يصف اكبر راس من المجرمين  بانه اكثر عدلا من اعدل من عرف البشر من حكام بعد الأنبياء (عمر)، اذا انطبق عليه قول  كينج " اسخن مكان في جهنم مخصصة للذين يبقون محايدين في اكبراوقات الأزمات الإخلاقية أو في اوقات الأزمات التي يجلبها الفساد  الأخلاقي)  (هذا ان لم يتدارك الله البنا و يشفع فيه الغباء السلفي الذي يقر ظلم الحكام بدعوى وجود مرويات تحث على الرضى بمظالمهم ) .
    و لئن نجا  حسن البنا في الآخرة،( وهذا لا يهمني شخصيا على الأقل فانا لا اتعاطف معه)، فلا نجاة للأمة بغير التنبيه الى خطورة فكره ،و مدى ضرر حسن نيتـــه السلفية بالمسلمين، و مدى ما تجلبه لهم تلك النية الحسنة و المميتة  من تسويـغ للمظالم و تطبيعها، وبالتالي استمرارها ،( و كأن مارتن لوثر كينج قد سبر اغوار السلفية الغبية التي قتلتنا بحسن نيتها حين قال " لا شيء في العالم اشد خطورة من  حسن النية الجاهلة، وحماقة ذات ضمير!  (*) ثم انظروا الى مارتن لوثر كينج ( و هو قسّ ) كيف كفرعن اخطاء رجال الأكليروس المسيحي في تعاونهم مع الظلمة من الملوك و الإقطاعيين حين  كتب"  يجب على الكنيسة ان تتذكرانها ليست سيدة الدولة او خادمتها ولكنها بالأحرى ضمير الدولة، يجـب ان تكون مرشــــد الدولة، و  الكثيرة الإنتقاد للدولة و لاـ يجب ان تكون ابدا ـ  أداة بيد الدولة)  الأمر الذي سعى حسن البنا الى تكريسه، حين جعل الإسلام خادما لرغبات القصر و مبررا لجرائمه و أداة طيعة بيده ، و مخلبا يمزق به لحوم  مناوئيه .
   كما أكد الزعيم الزنجي" ان من يتغاضى عن الشر هو مخطىء بنفس قدر خطأ من يرتكبه" فمابالك و " مجدد القرن" لم يكتف بغض النظر عن المظالم بل قننها ، و مجد الأشرار و المفسدين .
و لكم كان مارتن لوثركينج مصيبا حين اكد ان اشد الأشياء خطورة على حياة امة ما ، هو و جود شريحة من الشعب تشعر انها ليست لها ما تخسره، و بالتالي لا تتحمس للدفاع عن امتها ، لأن خشية تلك الشريحة من مكاسب تخسرها  هو ضمان بقاء الأمة حية , في حين كرس البنا الوضع القائم بمباركته و الثناء الكاذب على إدارييه ، فلا حريات نادى بها ، و لا وسائل اعلام ضاغطة أسس ، ولا حقوقا اعاد لأصحابها . و لقد كان مارتن لوثر كينج صادقا   و جريئا  كما كان أقرب الى روح الإسلام النضالية ، و بمراحل عديدة من حسن البنا حيث تحلى بخلاف البنا بعزم حديدي  حين أعلن أنه لم يكتب أي خطة تراجع في ثورته " لا يوجد مخطط تراجع في ثورتنا)،  وحــين اعلن انه لن يرضيه غير ارساء العدالة و المســاواة ". و لمّا لم تكن  العدالة و المساوة على جدوال اعمال امريكا ،كان لا بد من تصفية الرجل الذي أصبح موضع احترام و تقدير عالميين .   

واذا صرفنا النظر عن التزمت السلفي الذي يحكم بدخول النار حتى على اطفال الكفار لأنهم كفار بالتبعية ، وعلمنا ان الله سبحانه لا يعذب احدا حتى يقيم  عليه الحجة(( و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا )) فان الزعيم الزنجى سيحتج عن صرفه عن النظر  في الإسلام لأن ديننا المعروض سلفيا  لن يثير شهية أي  مفكر حرّ .                                                 
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كلمة أخيرة
  لما كانت جماعة الإخوان المسلمين مجرد خطيئة من سجلات الكبائر السلفية ،  كان لا بد من الذهاب الى أصل الداء و سبب البلاء ، فقمت بدراسة شاملة للفكر السلفي متناولا الوهابية أي جناح ابن حنبل / بن تيمية / محمد بن عبد الوهاب معتقدا أن الخلل ينحصر فيها . و لكني فوجئت بان الخلل يشمل كل طائفة السنة و الجماعة، فقيمت أعلامها و بقراتها المقدسة على ضوء كتاب الله و ما صحّّ من السنة و لم يخالف مقاصد الإسلام العظمى ، بعد تجريد هؤلاء الأعلام  من نظير قداســة حسن البنا المزيفة و جعلت عنوانها " بل اسلام محمد".        
و الله  اعلم بالصواب و اليه المرجع و المآب .

انتهى الكتاب
أوسلو في 10/11/ 2007
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) Our lives begin to end the day we become silent about things that matter              ////////  The hottest place in Hell is reserved for those who remain neutral in times of great moral conflict //////////////////////   Nothing in the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity  ///////////////////////   The church must be reminded that is not the master or the servant of the state but rather the conscience of the state it must be the guide and the critic of the state and never its tool ////////////////////  One who condones evil is just as guilty as the one who perpetrates it  
 There is nothing more dangerous than to build a society with a large segment of peole in that society who feel they have no stake in it .Who feel that they have nothing to lose . People who have stake in their society protect that society  /////////////////////////// //In this revolution no plan have been written for retreat /////////////   No no we are not satisfied and we will not be satisfied until justice rollsdown like water and righteousness like a mighty stream .                                                             
(Martin Luther King Jr )
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هذا الكتاب
    ما هي ظروف تأسيس جماعة الإخوان المسلمين  التي يمثلها اليوم وعلى المستوى السياسي. الإخواني الفلسطيني إسماعيل هنية الذي استهل رئاسته الشكلية لحكومة السلطة الفلسطينية المنصبة تحت  حراب  اليهود، بعتاب الكيان الصهيوني على بطئه في تنفيذ خطة خارطة الطريق التي تهدف في شكلها النهائي الى الإعتراف بالإحتلال اليهودي لفلسطين و الى حرمان  المسلمين من بيت المقدس . لقاء ارضاء علمانيي حركة فتح  بمخفر منزوع السيادة و السلاح تتقاسم ادارته مع حركة حماس الإخوانية ؟! .                                                                 
   ما هو تاريخ " جماعة الإخوان المسلمين " التي يمثلها اليوم  طارق الهاشمي  نائب الرئيس العراقي العامل تحت حكومة الإحتلال التي شكلتها امريكا في العـراق ، و التي يمثلها كذلك أكثر من وزير إخواني  في حكومة افغانستان المنصبة بإمرة أمريكا و حلفائها؟. ما هو التاريخ الحقيقي  لجماعة الإخوان التي مثلها برهان الدين رباني الذي قاد تحالف الشمال في غزو امريكا لأفغانستان ، و التي يمثلها اليوم رئيس الوزراء التركي رجب  طيب اردوغان الذي سمح لأمريكا باتخاذ قاعدة عسكرية في تركيا ثم سهل  لقوات العم سام اتخاذ اراضي تركيا معبرا لمرور قواته الغازية  نحو العراق ، و الذي  تجرا بعذ ذلك على  اتخاذ خطوة لم يقدم عليها أي علماني بعد انور السادات ألا وهي  زيارة تل ابيب ؟! .
    ما هو تاريخ  جماعة الإخوان  التي يمثلها على الصعيد الكهنوتي د. يوسف القرضاوي صاحب الفتوى الشهيرة  التي اطلقها سنة 2001 و التي سوّغ بموجبها للمجندين المسلمين في الجيش الأمريكي قتال اخوانهم في الدين  في كـل بلد إسلامي توجههم اليه الإدارة الأمريكية!؟. ما هو تاريخ جماعة الإخوان والتي يمثلهاعلى الصعيد" الدّعوي" النجم عمرو خالد الذي افتي ضمنيا للكيان الصهيوني باحقية ملكية المسجد الأقصى بحجة ان الأرض التي اقيمت عليها أولي القبــلتين و ثالث الحرمين هي ملكية رجل يهودي تبرع بها الى النبي سليمان عليه السلام !؟ .
   كيف صنع هذا المركب الإخواني الذلول الذي وجد  الغرب فيه  ضالته المنشودة و المتمثلة في اسلام ناعم مغناج لا يرد يد لامس." إسلام إخواني " يقرّ الغرب  على  تغريب دساتيرنا ونهب مواردنا ودوام استرقاقنا مع ضمان سلامة الكيان الصهيوني، دون تكلفة تذكر، كما يمكّنه من ذبح كل من نادى بتطبيق الشريعة أو سعى لفرضها عن طريق الخيار النبوي ـ الجهاد ـ دون إثارة  ريبة المسلمين .لأن الذابح هاته المرة  ليس حاكما عسكريا لا يفرق بين آية قرآنية ومثل شعبي ، بل وزير داخلية اخواني ملتح يستهل الذبح و يختمه  بذكر الله تعالى؟ 
    كبف وجد الغرب في " جماعة الإخوان المسلمين"   قناعا اسلاميا  مزيفا  سيمكنه حينا من الدهر، قد  يقصر و قد يطول ، من التمديد في انفاس النظم الإرهابية  الحاكمة في بلاد المسلمين، وتبيض وجهها الكالح، عبر تطعيمها بوجوه اخوانية ملتحية  تتكلم باسم الله ، لتقوم بمهمة طمأنة المسلمين  بشرعية تلك الأنظمة  ثم ، وــ هذا أهمّ  و أخطر ما في الأمر ــ   لتقطع الطريق على أي جماعة جهادية تتوخى المنهج النبوي في التغيير ـ الجهاد ـ كي تشنع عليها و تتهمها بالإرهاب و الخروج على أولياء الأمور العلمانيين  ؟!.                         

ذلك مال تحاول هذه الدراسة المستقلة عن كل جهة سياسية  داخلية أو خارجة ، و عن كل حزب أو طائفة ، الإجابة عنه ، عبر اربع رسائل يمكن قراءة كل واحدة منها على حدة .                
و ما توفيقي الا بالله عليه توكلت و اليه انيب.

ملاحظة هامة : حقوق المؤلف غير محفوظة .                                                                    يسمح لأي جهة نشر الكتاب في أي شكل كان  على شرط  عدم احتكار حق نشره .                                       
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